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قديما .. قديما .. قبل أن يخلق الزمان .. كان الله ولا شىء معه . 

ثم أراد الله أن يخلق الخلق ؛ أو الكؤن . فقال + كن ؛, فكان ماأرادة الله 
زمانا . ومكانا ... سموات وأرضين ؛ ومجرات ؛ ونجوم) وكواكب » 
ودواب.. وما لا نعلم من الموجودات التى أنجزتها القدرة الكَنيّة . 

ثم أراد اللّهِ أن يوجد المخلوق العاقل المؤهل للمعرفة .. فكان الإنسان .. 

والغل هذا :ع ى لفكي بك تجناءقى الأفسرية القتمسى الذتع حقظتادفى 
صغرنا , والذى يقول اللّه عز وجل فيه عن نفسه : ( كنت كنز مخفيا » 
فاردت أن أعرف فخلقت الخلق ؛ فبى عرفونى )١()‏ أو كما قال .. 

فأما الزمان والمكان فقد خلقا لتحديد ماهية الأشياء . وقد جعلهما 
الخالق سبحانه على مرتبتين:: غيب وشهادة : وإذا كان عَالَمْ الغيب قد 
احتجب وراء أستار الزمان والمكان ؛ لا يعلم حقائقه إلا موجده سبحانه - 
فإن عالم الشهادة يحمل فى تفاصيله ملامح ما مضى من الغيب النسبى ٠‏ 
وهو أيضا دال على وجود الخالق .. الغيب المطلق .. أو غيب الغيب » وهكذا 
نرى حقيقة وجود الله فى تصاريف قدرته : 9 فانظر إلى آثار رَحْمّت الله 
كيف يُحبى الأرض بعد موتها ٠٠‏ 69 © [الروم] .. أى : كأننا - وقد احتجب 
عنا ذو الجلال - نستطيع أن نستجلى وجوده فى النظر إلى آثار رحمته .. 
يكفينا بعض آثار هذه الرحمة لنوقن بوجوده سبحانه . أما الرحمة فلا 


)١(‏ قصد الؤلف بإيراد هذه المقولة الدلالة على قدم الخالق وحداثة الخلق ؛ وهو معنى ظاهر من النص 





سبيل إلى النظر إليها,, لانها صفة من صفات الله # الرحمن الرحيم © . 
ولعل ذلك بعض معتى الحديث : ( جعل الله الرحمة مائة جزء.: فأمسك 
عع قووة وب ون د ٠‏ وأنزل إلى الآرض جِزء) واحدا) قمنْ ذلك لجزء 
حم الخلق ٠.حتى‏ ترفع الفزس خافرها عَنَ ولدها خشية أن تصييه ) . 
إن كل ما فى كيان الإنسان ٠‏ وواقعه . وزمانه ٠‏ ومكانه هو من آثار 
رحمة الله ٠‏ وحَّسْب الإنسان أن ينظر فى نفسه ليستيقن بوجود خالقه : 
وليتبين آثار رحمته فى خلقه وتسويته وتزويده بالنفخة العلوية التى 
صار بها متميرا عن سائر المخلوقات المشاركة فى الحياة الأرضية . 
ونحن نخطئ أحيانا حين ننظر إلى الحياة فلا نرى منها غير ذواتنا .. 
نحن الأناسئ ٠‏ فأما الطير , والحيوان والحَشر . وما ضمّه عالم اليحار - 
فكل ذلك مجزد كائنات متحركة , تظل تتحرك حتى يخمدها الإتسان 
لينتفع بها ؛ أو تلقى مصيرها المحتوم فتبيد , بمشهد من غطرسة الإنسان 
الذى يتربع على عرش السيادة على غيره من الكائنات .. ل وَسْخْر لَكُم ما 
فى السّموات وما فى الأرض جميعا مَنْهُ إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يتفكْرُون © 4 
: [الجاثية] 


إن القرآن لا يشجع النظرة المستعلية التى تحبس إدراك الإنسان داخل 
جدرات'تاتة .وهو يفت أمام النظن الإنسانى ثافذة رحية لرؤية أغيره بق 
ما يرى نفسه , واللّه يقول : فإوما من دابَة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه 
إلذَ أمم أمقالكم .. 52 5 [الانعام] + قكل ما أخلق اللّّه من الدواب .. كبر أو 
صغر , هو من الأمم التى خلقها اللّه . والزمها بسنن حياتها ومصيرها 
بل وعلمهاامنا'فى محاجة إلنهقن.يتاكها واستمرارها ٠‏ وعلاقاتها بالأممٍ 
الأخرى من الدواب : وجاءت فى ذلك إشارة القرآن : 8 ألم د تر أن اله يسبَح 


له من في السُموَات والأرض وَالطيرُ صافات كل قد غلم لاه ويه وَاللُ 
عليم بما يفعلون (50) 4 [التود] ‏ وهى إشارة تثيت لعوالم الطير والحشر , 
والحيوان .. وعلئ وه الإجمال : كل من له حياة . .. تشبت لها العلم 
والصلاة والتسبيح » وهو أمر أكّدته الآية الثالثة : «وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده ولكن لأ تفقهون تَسبيحهُم ٠٠‏ 69 © [الإسراء] . 

ومن المعلوم أن أمم الحيوان والطير قد سبقت فى وجودها وجود 
الإنسان على الأرض , حسبك من ذلك إشارة القرآن إلى الغراب الذى علّم 
ابن آدم القاتل كيف يوارى سوأة أخيه ٠‏ ولكن وجود هذه الكائنات لم 
يشغل بال الإنسان ؛ لأنه لا يمثل فى نظره مشكلة .. 

فأما وجود الخليقة البشرية فهو المشكلة الكبرى التى تواردت عليها 
الرؤى ؛» وتواترت الاجتهادات .. بدءا من الرؤية الإسرائيلية . وقد كانت 
ذات حظ عظيم من حيث انتشارها , وتفردها على الساحة الفكرية . حتى 
وجدنا أكثر المقسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات ترديد) 
حرفيا .. دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على العقل ؛ وتغربل 
ما حفلت به من خرافات وأساظير . 

وإلى القارى* جوهر القصة كما تلقيناها عن القدماء : وكما رواها 
صاحب قصص الأتبياء المسمى بالعرائس ( ص -١1/- ١5‏ ط . 
شقرون ): 

( قال المفسرون بألفاظ مختلفة . ومعان متقفقة : إن الله تعالى لما أراد 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى اللّه إلى الأرض : إنى خالق متك 
خلقا . منهم من يطيعنى , ومنهم من يعصينى , فمن أطاعنى منهم أدخلته 
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إن كل ذلك ضار يمثل أمام العقل الحديث مشكلة خطيرة . نتيجة 
التصادم بين معطيات القصة القديمة . ومعطيات العصر الحديث : رفو 
ما ظل“"يتخامر عقلى طيلة ربع قرن من الزمان ٠‏ أو يزيد » فى محاولة لفهم 
النتصوص التى جاءت فى القرآن الكريم » وهى قطعية .. تروى وقائع 
قصة الخلق . وأيض) للتوفيق بين التصوير القرآنى , والاتجاه العلمى فى 
تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض , ولاحرج:عليئا فى هذا مادمنا 
نرعى قداسة النصوص النزرّلة » ومادمنا لا نخالف معلوم] من الدين 
بالضرورة ؛ وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق » وتستنطق اللغة من 
جديد ؛ وتدعم إيمان المؤمنين يما ينطوى عليه كتاب الله من أسرارء قد 
تكون خفيت عن بصائر ذوى التمييز . ثم أذن الته سبحانه لبعض السر أن 
ينكشف , وللرؤية أن تنجلى ٠‏ وهو مانؤمّل أن نكون قد حققناه فى هذا 
الكتاب . 

ليست هذه هى المحاولة الوجيدة التى تناولت قصة الخلق ٠‏ فقد شغلت 
القصةعقؤل الفلاستقة والكلماءفى عصورساقتلقة +.وبيعاك قلف كدلك, 
ويكفى أن نشير هنا إلى رؤية ابن طفيل قديما فى قصته عن ( حى بن 
يقظان ) كما نُذّكّر بنظرية ( تشارلز داروين ) حديث عن نشأة الأنواع . 

وأول ما اعترض ابن طفيل من المشكلات : ( مشكلة خلق الإنسان: أو 
#يك :طهر اول إنسان على وجه الارهن ) :© تقول الأستاذ أحعدآنيح فى 
( حى بن يقظان - ص 7> - ط . دار الممارف ) عن ابن طفيل : إنه 
لم يكن يعرف بالضرورة رأى داروين الذى يرى أن أنواع المخلوقات 
متصل بعضها ببعض ٠‏ وأن ليس الإنسان إلا حلقة من هذه السلسلة .. 
سبقته حلقات أخرى ؛ إلى أن انتهت بالإتسان . 


أما عند ابن طفيل فرأيان .. كل منهما يمكن أن يكون .. الآول : أنه نشأ 


1 


فى جزيرة من جزر الهند .+ تحت خط الاستقواة: :تود فيها الإنسان فن 
غير أم ولا أب ؛ لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواءً وأتمها . لشروق 
التو الأغلى عَلَيِها آستعدادا ..فتاكرت هذه الجزيرة باشعة الشمس : 
وتخمرت الطينة الصالحة على مر السنين والأعوام . وامتزجت القوى , 
وتعددت وتكافأت . وهذا ماذهب إليه يعض الفلاسفة من جوان التولد 
الذاتى الطبيعى . ويرى ابن طفيل رأيا آخر : أن حى بن يقظان لم يتولد 
من غيبر أب ولا أم ٠‏ وإنما ولد من أب وأم ٠‏ وكانت أمه هى أخت الملك » 
خافت من الملك فقذفته فى اليم » وجرفه المد إلى جزيرة أخرى » حيث 
التقطته ظبية كانت فقدت ابنها . فحنت عليه ؛ والقمته حلمتها . وأرضعته 
لبنا سائغا حتى ترعرع . فهذان الرأيان يمثلان راع الفلاسفة القدماء , 
فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتى إذا اعتدلت الطبيعة . وتم الاستعداد من 
تخمر ونحوه . وبعض بم يرى أن الإنسان لا يمكن أن يتولد إلا من 
إنسان ) . 

ويستطرد الأستاذ أحمد أمين استكمال رحلة ( حى بن يقظان ) 
فيقول : ( إنه حنا على الظبية ؛ لأنها أرضعته لبنها . وعطف عليها كما 
يعطف على أمه . وما زال مع الظباء على هذه الحال : يحكى تغمتها 
بصوته » ويحكى ما يسمع من أضوات الظير ؛ وأنواع سائر الحيوان .. 
يخاكيها فى الاستثلاف , والاستدعاء . والاستدفاع . 

ولما قلدها فى هذه الأصوات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته 
وألفها .. ) 


وبذلك تعلم الإنسان من تقليد الحيوانات والطيور .. إلخ . 


1 


ومن الواضح:أن:ابن:طفيل فى رأيه الأول استخرج الإنسان من الطين 
المتخمّر , وهو ما ذكره القرآن فى خلق البشر : « من صلصال من حم 
معنو (4)2 [الحجر] , واستولده فى تصوره الثانى من أب وأم على 
ماسنرى فى وجود الإنسان ؛ وهو ما لا يمكن أن يتصور فى وجود الخلق 
الأول » وافتراض أن أصل اللفة هو تقليد الإنسان لما حوله من أصوات 
طبيعية أو حيوانية أو طيرية .. وهو أمر ليس بعيدا عما يقول به الآن 
كثيرون من علماء اللغة . ولا جديد لابن طفيل إلا فى صوغ قصة الظبية » 
وتطور علاقتها بالطفل (حَى) !! وهو مانجده لدى الغربيين فى قصتهم 
عن ( روبدتسون كروزو ) الذى ألقت به الأمواج إلى جزيرة مهجورة » 
وهناك نشأ وتعامل مع الكائنات تبعا لحاجاته وضروراته ؛ وليس 
روبتسون هذا سوى حى بن يقظان . 

* 6# عد 

نسوق ما نقلناه عن الأستاذ أحمد أمين على أنه مجرد خيال يعبر عن 
حيرة الإسان تجاه.مشكة الخلق . لا غلى أثة اغتقاد لذ المرجوم الأستاذ 
أحمد أمين أو غيره + والكتاب الذى بين يدى القارى* يؤرخ يمثل هذه 
النقول لتلك الحيرة الفكرية التى لم تخرج عن معطيات الإسرائيليات . 

ا يي دين لوصوو يويد 
القيران :ا ناغجعازها المهحون الأول والأوق الذئ عضفئ استسانءافن.هذا 
اللجاق». ولتسلتكا لايق مسقي مسوك اساي طلز دام 277 
سَاعدتا على جَلاء المعتى القزآنى :كان التزامنا واكم بإقدزان:جملة من 
المبادىةالاساسية التى تقوم غليها القصة , وقى : 


12 


الأرضية : فحياة آذ" وموّتة': وما وقع بينهما .. كل ذلك من وقائع 
الأآأرض وأحداثها .. تسليماً بحقيقة قررها القرآن فى هذا الصدد فى آيات 
كثيرة . مثل قولة تعالى : 9 والله أنبتكم من الأرض تبان 69 4 [نوح] , 
وقوله: ظ منها حَلَقََاكمٍ وفيها نعيدكُم ومنها ُخْرِجَكُم تَارَةَ أخرئ 22 4 [ل] 


الشرابيزة هد يطبق :اه العلق هن السزات الأرزستي ومنا يرد 
المعروف .. ل فرق فى ذلك بين مؤمن وكافن؛ ورج ل وامرأة ؛ وهو 
ما قررته آيات كثيرة من مثل قوله : (١‏ فَإِنَا خلقناكُم مَن ثُرَابٍ 9 4 
[الحج] ٠‏ وقوله : «أكفرت بالذى خلقك من ثرابٍ ©4 [الكهف] » 
وقوله !د ذَمَغْلَ عيسئ عند الله كُمَغْلِ آَم خلَقه من تراب ثم قَالَ لَه 
كن فيَكُونَ هك 4() رى رااة.. 

البشرية : وهى حقيقة بدأ بها وجود الإنسان ٠‏ كما تقرر فى خطاب الله 
سبحانه للملائكة .. قال : ظ إِنَى خَالقَ شرا مّن طين 69 © [ص] ٠‏ وقد كان 
البسك هي تكززنا انقطة"البدة فى وتعتود الإفتماز) الداع خاو مق شلاقة اع 


3 
الربانية : بما مير اله به الإنسان من النفخ فيه من روحه .. « وتَفَحْت 
لايك 690 6 [نسمما ٠‏ وبما طلب منه أن يحقق الربانية بإخلاص 


لعبؤدية لوجيه سبحانته : نوما حلت الجن والإنس إلا ليعبدُون و 4 
[الذاريات] ٠‏ و عل ولَكن كونوا رَبانيَينَ.. 69 4 [آل عمران] ٠‏ ولهذه الرباتية 


انعادقى سيزة الآتسان الااتيانة:لها:: 


وهذا هو ما يلخص حقيقة الإنسان وتعريفه بالاعتيار الوجودى 


)١(‏ سياتى بيان لمضمون هذه الآية عتد الحديث عن ( دم آبو الإنسان 
اقيم اجى 7و مفجاي 


رن 


مو 





والعلوى »:فبيهيو : ( مبخلوق أرضى ترابى بشرى ربائى ) : أما كوته 
( حيواتا ناطق )١()‏ فذلك هو التعريف الذى وضع المناطقة باعتباره 


.ضمن حركة الحياة متميزاً عن غيره من المتحركات الأرضية . 


فإذا كان الذين فكروا فى هذه القصة متفقين على هذه المبارىء 
الأساسية ؛ فإن اختلافهم لن يعدو أحياناً بعض التفاصيل التى لا يضر 
مثلها فى تصور الإطار العام للقصة , وإن كانت هناك تفاصيل أخرى لم 
يتطرق إلى مناقشتها السابقون .. تفرد هذا العمل يمناقشتها . واستخراج 
نتائج حاسمة منها .. أرجو أن يرضاها القارى*الذى يتتبع خيوطها . 


>« ## ب« 


وهنا قصة لابد من تسجيلها ٠‏ فقد تفضل الصديق الكريم الأاستاذ 
الدكتور محمد هيثم الخياط ‏ عضو مجمع اللفة العربية فى الوطن العربى 
- بإهذائى نسخة مصورة من ككتاب بعنوان ( آدم عليه الصلاة والسلام ) 
من تأليف الأستاذ بشير التركى .. أحد علماء تونس ٠‏ وكان الدكتور هيثم 
قد حضر الدرس الحسئى الذى ألقيته بين يدى جلالة الملك الحسن الثانى 
نوناق مراع وسيم موت 
قبل ذلك كتابا فى الموضوع فى توتس لأحد المفكرين المجتهدين , 
حوبي سس بوواد يربو سرديس عي رسيي ب 
فصور النسخة , وتفضل بإرسالها إلى جزاه الله كل خير ‏ فقد شعرت 


عند تسلمى رسالة الصديق أن العلم رخم بين أهله . وهو أكرمه الله - قد 


)١(‏ لم يعجب هذا التعريق للإنسان بأتة حيوان تاطق بعض ( الحيوانات الناطقة ) » ورأى أن ذلك 
خطا وقع فيه الأئمة السابقون ! 
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وصل بذلك تلك الركم :ؤأهدى إلى قدرا من المعرفة كنت بحاجة إلى 
مطالعته . 

غير أنى لم أجد مناسبة لإقحام آراء الأستاذ التركى فى معالجتى 
للجانب العلمى من المشكلة : فقد كنت انتهيت فعلاً من رقنها على 
الكمبيوتر . ورأيت أن أقدم فى هذه المقدمة خلاصة لما جاء عنده فى هذا 
الصدد .. وفاءً بالواجب العلمى » وعرفانا بفضل الدكتور هيثم الخياط : 
وإلى القارىءمَوجِرً لما جاء فى ذلك الكتاب : 

لقد ربط المؤلف معالجته لقصة آدم برأى له فى بلدة ( المهدية ) . وهى 
مدينة على الشاطئ الشرقى التونسى ؛ وهى مركز سهل أرضى شاسع 
جد » فعمق البحر فى شرقها لا يبلغ مائة متر . على بعد مائة وخمسين 
كيلو مترا . وفى غربها لا يبلغ ارتفاع الأرض مائتى متر على مسافة مائة 
كيلومتر ؛ وقد ذكر المؤلف وصفا تفصلليا للمهدية يرشحها لتكون منشأ 
الحياة البشرية منذ ملايين السنين ( ص ١١‏ ) , ثم ذكر فى نفس 
الصفحة أنه ( بعد أن انقرض البشر خلق الله آدم فى الجنة ٠‏ ثم أنزله على 
الأرض يحمل السبع المثانى , وهى الرصيد الوراثى المادى » وهو المقصود 
من قوله تعالى : ظ ولقد آتيْنَاك سبعا مَن المخائى والقَرآن العظيم 69 4 
[الحجر] , 

والذى نلاحظه هنا أنه فصل بين آدم والبشر . فوجود آدم كان بغد 
انقراض البشر ء ولا ملاحظة لنا على ارتباط آدم بالسبع المثانى . فللمؤلف 


رأيه الذى يؤمن به . 


وذكز فى ص ؟15١‏ ؛ أهم الموجات البشرية . وهى أربع 
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لقا يريا لني قف فى لح عادر حزن قدوان 
خوج درن كمي ] تسد قد قي كي بوي ودين مقس فى نيران 
جو روجع وير 
لوقعم جسم كو لومس جتع 9 لحم مضو كو مجوجة بم كيم 
كيم كم د ررجر عي لمجم لم و6 
”يكس مسقم وتو كرد لوو جدرر روم 0 
ترون لم 
جم] وج دعم لبروجي؟ كوكم ووم دمجم :بوبه 
جص 06 مسيم كروي ب بو كس كر وكوي ج سوسم (تبيم وو ,متي 
دصر مسي رس مسوم كو جسم روم صو مو 0 
ل 2 
ليد لي 9 اتصسمر فى مدن تسرب : الميوه| رحس شي زوين 
وح م وبيج صو لو مو و رمج ورمع بمورعيي. 
موسج كوم سحو قعرن غويوم اتمجكجوم يعجو مجع 
ص متعم ركيت © كر[ لتجم عوم , عتجيم ١‏ عتجي وسيم مإ رز مين 
6« 
مكو ؟ب بوتكم وج كيم ( لقع ) ومن يصو ود جص حوور 
و6 د لمم يسيم رسك لويم اتيم + ويسم جو إن ممص و جم 
يجنم بيرم , لجنم يام 
تصسن مرك م حووجت ص لج م ضكر كر مع رك مجم ممتس ور 
لع تس صو - مسبم رم - مجن ذخرمو ١‏ قه 
ع توكس كس لكي كم كر ( فعر) حو كرك مجم دمن 


وسح سا بيب سوسم يس سس ب م ميس جاتب يدوم فاته مسي مسد 


لضي فنك ادق جسم مل بان الله تسب “نا اعد كاذ 


اا 


عو م صم صو ب مضي ممم جز مبوجر ب 56 , تقوم جع 
جم يحمي مم كس كو ( كوم 62م يحرم ١‏ متعسم ) م مسا عه 
مر عم عي مسار رج لز ريم مور لع كر جز صن مل مسيم حي جه 
كب # ١‏ ووم حصب جر اوعس ١‏ عدر كو صر عكر كس وعيين 
كن هم ال سهان نان < أن لض صا ل زر حو شور تل يد نا 
نين ١‏ نمق جرحس عدن قدزند ‏ الحد ميتي و1 اللسيق 
وس ”تر كمس فم ك6 كم لصي عر ( كيت ممم ) 
ص جح مير ومع وي كي رو حورن مر ون و كر 
اج 6 
كي سوس + كوم كسم بلج وو جر بكس كور د بجموصيوم لقرجم كو 
جي© ١‏ لون م ج66 ا و ستمسييع | مسيم اكه ب وسيم جا رد كج 
( فى ) مو مجم ترصف كوم ,يسيم مسيم يوم د مومس تس رصي 
ليب كير ووه جم كور تمر كم وسيم وو جد ورور 
كر ”م تعس كس كوم 
دوك كو #كاعبرسوب خسو او سامير تبكر رسك برو 
من يمرم ١‏ رس حيمر تس رو كر رق ف د و6 


مضجمر 
كرد نسم و سس جر تسم و تيم سجرج د سيم لت سم 


وج ع كو رجهم ومس جر ويسم وم د ممم جعي يم 7 


مك جض جوت ١‏ ( متم مسيم ) ( ضعميم عجن ) كمسة مين يقب 
يبه وصيو صوعه مسر و مجامج مج يريم وروم 


١‏ اال سم سس اي ين لس لس اي مما يس بسح سم ء. 





. ف طمن امْتَدَئ فَإنّمَا يْتَدى لنفسه ومن صل نما يِل عليه 0-9 » 
ش [يوئس] 
و وقدجءكُم الله ور وكتاب مين 9 نهدى به الهم اع رضوان 
سبل السّلام ويُخْرِجهم من مَنَ امات إِلَى الثُور بإذنه وَيهديهم إلى صراطٍ 


مستي و9 [المائدة] صدق الله العظيم . 
د . عبد الصبورشاهين 


م عات اه 


اهن يتان 3531م 
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مقدمةالطبعةالثانية 


حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ( أبى آدم ) أحدثت من 
الدوى ما يحدثه سقوط صخرة ضخمة فى بركة آسنة » وانبعث من قلب 
البركة ‏ أو المجتمع ‏ أناس يتصدون للكتاب ؛ ولمؤلفه ٠‏ ظانين أن بوسعهم 
أن يخفتوا صوته » ويخفوا أثره ؛ بالتشويه رالتجريح ؛ وعلم الله أنهم لم 
يكونوا يملكون فكرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب ٠‏ بل لقد يصدق 
فى وضفهع:ما :ذكره المررحوم:الكَاتّب الإسلاضى مصطفئ ادق الزافعى 
فى وصف بعض خصومه ؛ بأنه ٠‏ يرى السماء الصافية فيظن أنها قبة من 
الزجاج ؛ وينظر إلى النجمة البادية فيرى أنها بيضة من بيض الدجاج ٠‏ , 
هتكذا سسعنا خلال لك القكزة جعجعة::«ولم كنطعنا + وق :قدذف :رقم 
الفميسبوه هي البرك ومع ون إلى تاساك الععناء قفن أويع تويهات 
متواليات ؛ تولى كبرها رجل قانون ٠‏ ورجل تدين : ( قضيتان فى المحكمة 
الأبقدافية + واخريان امام الآستتكتاف العادى والعالى اندلق الرجلان 
قن اقهناياهنا شوئ احكام الوفصض ؟ وكان,شحدتا ألهم :فى تلنلة المواجهة 
القارميتة داك الاققاق لقي تقزر مسناقين مره سبع البموة 
الإشلاسية الروهي مقغور اقساغى ملسن اناي ).+ كر في نجس ان 
الكتاب لا يحتوى على ما يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية » ولا ينكر 
معلوما من الدين بالضرورة ؛ أو ثابتا من ثوابت العقيدة , وإنما هو اجتهاد 
توفرت شروطه فى مؤلف الكتاب ؛ والمجمع قد يختلف معه فى بعض 
النتائج التى توصل إليها . » أو كما قال » . 








لقد حفظت الأحكام القضائية الصادرة بشأن الكتاب ‏ للعلم كرامته . 
وللاجتهاد حرمته . وللإسلام قدسيته ؛ وعادت الكائنات التى انبعثت من 
* قلب البركة الآسنة إلى قاعها فى انتظار صخرة أخرى . 
أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدق رأس الأفعى الإسرائيلية 
اللابدة فى الثقافة الإسلامية القديمة , ممثلة فيما سمى بالإسرائيليات ٠‏ 
وهى لا تعدو أن تكون أساطير خرافية تسللت إلى الفكر الإسلامى ٠‏ وإلى 
عقل الإنسان المسلم , فاعتمدها أئمة من أهل التفسير ؛ ومن خلال تلك 
التفاسير سكنت فى منطقة المسلمات من العقل المسلم ؛ وهى فى الواقع 
أفعى إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال ؛ ممن لم يعملوا عقرلهم فى 
تحليل نصوص القرآن ٠‏ وممن لم يشعروا بالصدمة حين اتضحت من 
الأرقام المسافة الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة ؛ وتقديرات العلم 
لآماد ما قبل التاريخ .. وأبعاد الحياة البشرية .. لقد خنقت الأفعى أفهامهم 
حين طوقت أعناقهم . 
وقد يلاحظ فى ضوء الأرقام اختلاف العلماء فى تقديرها؛ وهو 
اختلاف يعنى أن الأزمنة السابقة التى بدأت خلالها أحداث الخلق » سواء 
فى ذلك خلق الأرض ؛ أو خلق الحياة بأنواعها عليها - يستحيل تقديرها 
على وجه التحديد واليقين ؛ وإنما تستخدم الأرقام للتعبير عن المدى الهائل 
الذى يعجز الإنسان عن الإحاطة به ؛ أو إدراك مداه .. فدلالتها فى كل حال 
ظانية !! ١‏ 
إن هناك علماء مفتوئين بالأرقام , يطلقونها على سبيل التحديد ' 
فيقولون منها ( مثلاً ) إن الأرض خلقت منذ كذا .. لا منذ كذا ؛ وبلغ الأمر 
ببعضهم أن وصف السابقين عليه بأنهم جهال . ومزيفون وبأن تقديره 
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هو الأدق !! .. ويحار المرء فى مناقشة مثل هذا الموقف الذى لا يحتوى 
دليلاً واحدا على صدق مضمونه ٠‏ ولكنها فتنة الارقام الجيولوجية , 
والواقع أن للمسألة وجهين تستخدم بهما : 

الوجه الأول : حين تستخدم الأرقام فى مجال الدلالة الجيولوجية أو 
الانثروبولوجية ؛ فاختلاف الارقام هنا ذو دلالة على مفهوم محدد تقريبا 
بأنه ( قبل مرحلة كذا أو بعد تلك المرحلة ) . واختلاف تقديرات العلماه 
هنا » مع كونها تقريبية ؛ ذو قيمة علمية تؤثر فى النتائج الواقعية . 

والثانى : وهو ما تحن بصدده لا يقصد منه تحديّد زمن معين , بل 
يراد به إفادة مطلق البعد فى الزمان الأزلى , وحينئذ لا يهم أن يقال ؛ 
حدث هذا ( مثلا ) منذ ماثة ليون سنة. آى ماقتى مليون ٠‏ أو ليار . لان 
المراد هو إفادة البعد الزمائى المطلق ٠‏ ولن يقصد به أن شيئا ما خلق قبل 
آخر أو بعده ٠.‏ فعلم ذلك وغيره عند الل وحده . 

والوية الأول خاص بالمؤلفات المتخصصة فى البحث عن آماد الكون 
كم واختلاف تقديراتها وهو وارد بناء على اختلاف منطلقاتها 


أما الوجه الثانى فهو يفيد فائدة عامة فقط . وليس يُطلبٍ من الباحث 
تتبع اختلافات العلماء فى هذا الصدد أو استخدامها لاستخراج نتيجة 
تاريخية أى أدبية » فشتان ما بين المجالين , والخلط بيثهما لا يعير عن 
ذكاد ؛ بل عن غياء . 

ولابد أن نلتفت أمامنا الآن:.. فنحن فى مواجهة غازة إسرائيلية تحاول 
استخدام كل الوسائل لتخريب العقل المسلم المعاصر , وهى لا تكلف عن 


ترديد الأساطيز . فى محاولة لزعزعة يقيننا بأنفسنا . ويكفى أن يقف 
.ررئيس:الوؤراء الإأسرآاقيلى الأسسيق:متاحم.بيجين- امام الأقرامات 
الشامخة ا بصوت عال مزاعمه الإسرائيلية ٠‏ بأن أجداده من بتى 
إسزاكيل هع :الدين بتىا: هده الآثان العالنة وهى عناييه اغتضاب فاجرّة ؛ 
يريد بها تجريد الأجيال المصرية من كل ميزة أو فضيلة ؛ هذا على الرغم 
من أن مناحم بيجين ؛ وكل من تجمعوا فى فلسطين تحت شعار 
الصهيونية ؛ لا يملكون دليلاً واحدا على ما يزعمونه إنجاز لبنى إسرائيل 
قى مصر ...يل وأكش من هذا لا يملكون دليلا واحدا على اتصال تسبهم 
بإسرائيل ؛ أو بتى إسسرائيل؛ فهم مجرد لملمة تناشزت فى العالم قبل 
عشرات القرون ؛ وتجمعت فى شكل مجموعات من الشذاذ ؛ لتحقيق خطة 
استعمارية . هى ضرب الإسلام بواسطة هذه الجيوش المرتزقة . 
والعجيب أنهم يسطون على التراث الإسلامى ؛ ليؤلفوا ملحمة 
إسرائيلية تتكامل مع العهد القديم , ليبنوا لانفسهم وجودا ثقافيا مدثراً 
فى الغقل:السلم وتاريخه , وهذا هى شان الغارة الإسرائيلية اللستوطنة 
الآن فى فلسطين ؛ تحاول بما تثير من غبار الافتراءات والاكاذيب 
والإسرائيليات »أن :طهيئا عن مزازَة واقغنا ؛'الذئ يتبغى أن تنتشد 
لمقاومته بكل ما نملك من قوة وعزم وإصرار ؛ وأن نرفض كل دعاوى 
السلام الزائفة » التى ليست سوى وسائل يضحكون بها علينا ؛ وقد تبين 
لنا أن السلام الذى تعنيه إسرائيل ؛ ومن وراءها من أمريكان وأوروبيين ٠‏ 
هو عبارة عن هدنة بين حربين , أولاهما سبقت ؛ والثانية آتية لا ريب 
بل إننا نرى لزاما علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا 


يفا 


العربى ‏ فى فلسطين . نجاهدها ماديا وأدبيا : نجاهدها استبطانا ؛ 
واحتلالاً وتاثيرا فكريا وإعلاميا . وسياسيا واقتصاديا .. لا بد أن تقضى 
على هؤلاء الغزاة قبل أن يقضوا علينا .. فقد جاءوا إلى بلادنا قاتلين أو 
مقتولين وسنكون نحن قاتليهم ؛ وسيكوئون هم المقتولين ‏ بمشيئة الل , 
حتى نسوقهم إلى حصير جهنم . 
لقد ابتلى العقل المسلم المعساصر من قبل مدرستين لهما وجود على 
الساحة , ولهما ضجيج مزعتج ٠‏ وقد آن أوان إخماد هذا الضجيج ؛ 
اماو لاهما فهى المدرسة الخرافية التى تتبنى الحكايات والإسرائيليات , 
وأما الثانية فهى المدرسة الحرفية ؛ والتى تتشبث بالمأثور., حتى ولو كان 
خرافيا . وهى المدرسة التى ترفع السيف فى وجه أى اجتهاد : بدعوى 
الخروج على قواعد اللعبة السلفية , والسلفية براء من كل أشكال 
الأشاطير والخرافات . 
ولا مناص - إذا أردنا للإسلام أن يتبوأ مكانة فى عالم الغد ‏ أن يتم 
القضاء على هاتين المدرستين وآثارهما . فهنالك تحالف بين الحرفيين 
والخرافيين ؛ هو الذى يعوق حركة الاجتهاد الإسلامى المعاصر . بإشاعة 
الخوف فى نفوس أصحاب الرأى والاجتهاد . وكثيرا ما اختنقت آراء قيمة 
بإشاعة هذا الرغب مع أن الاسلآع يشجع على الاجتها .ويد كل سجتهى 
بالاجر - ما دام لا يخالف ثابتا من ثوابت العقيدة . وما دام لا ينكر 
معلوها من القن بالضرورة فلنجتهد . ولتذهب الخرافية والحرفية إلى 
حيث ألقت رحلها أم قشعم . 


وهذا هو الهدف الجوهرى من إصدار هذا الكتاب .. 


افا 


0 


ولقد حقق بصدوره نتيجة قيمة حين نشط بعض الكاتبين للرد عليه » 
وكتبوا مقالات ٠‏ وهو أثر حميد من آثار الكتاب ؛ فلى لم يصدر لما كتبوا - 
فليحمدوا الله على تعمة ظهوره . 

أما مؤلف هذا الكتاب فإنه يحمد ربه على كل ضراء وعلى كل سراء » 
وقد مضت فى حياتى أزمات كثيرة ؛ قد تتفوق فى قساوتها على ما أثاره 
( أبى آدم ) ؛ ومع ذلك فقد مرت كل الأزمات ‏ بحمد الله - وكأنها نسمات 
القدر .. وبسمات الرضوان . 


د عبد الصبورشاهين 
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سيت نه 


٠ 


القصةبينالعقل والنقل 


مف" + 


الفصل الأول 


القصة والرسرائيليات 


قصة الخلق - كما أوردها القرآن الكريم - مليئة بالكثير من الأسرار 
الخفية » والمعانى الظاهرة , وقد تناولها المفسرون والمنصفون من زاوية أو 
أخرى » وتشابهت محاولات القدماء » حين أخذ بعضهم عن بعض ؛ وحين 
جاء العصر الحديث بمعطياته الكثيرة فى مجالات علم الأرض 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنتروبولوجيا ) وعلوم الحياة . والأحياء 
(البيولوجيا ) وغيرها - تغيرت مفاهيم كثيرة . وصار لزاما على من 
يتصدى لكتابء شىء عن هذه القصة أن يأخذ فى اعتباره ما كشف عنه 
العلم الحديث من حقائق نسبية . وما قال به من نظريات ؛ حتى لا يبدو 
متخلفا عن موكب المعرفة المعاصرة . وذلك على الرغم من أن الذين حاولوا 
الكتابة فى هذه القصة حديثا تعاملوا معها من منطلق المسلمات القديمة : 
أو بمنطق اللامساس والتوفيق الحذر . 

إن هذه القضة :كما وردت فى القدرآن الكريم:تحكمل الكشيس من 
التأويلات ؛. وهى حافلة بالإيماءات والإشارات ذات الدلالة التاريخية 
والزمنية : ونحن هنا نستخدم المصطلح ( التازيخ ) بالمفهوم العام ؛ الذى 
يشمل كل ما عضى من الزمان . محددا كان أو غير محدد . أى : التاريخ 
وما قبل التاريخ ٠‏ منذ كان الزمان بأمر الله التكوينى ( كن ) فكان ... ولا 


تقب - 


يفا 


إن:نظرة القدماء إلى القصة قد تأئرت بالتصور الإسرائيلى لهاء وهو 
الوارد فى سفر التكوين ؛ حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة آلاف 
سنة تستغرق عشرين جديلاً هم المسافة بين آدم وإبراهيم ؛ وقد انقسمت 
سلسلة النسب إلى مجموعتين ؛: 

الأولى : بين آدم ونوح ( وهى عشرة أجيال ) . 

الثانية : بين نوح وإبراهيم ( وهى عشرة أجيال أيضا ) . 

مع ملاحظة أن سياق النص يوحى بأن الأجيال العشرة الأولى قد 
نادت يسبب الطوفان +-ثم بدآت الإنسانية حدولتها الثائية من سلالة نويج + 
الأب الثانى لها . من خلال أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث ( ارجع إلى 
سفر التكوين - العهد القديم ) . ومع ملاحظة أخرى هى : أن العمر الذى 
عاشه آدم - مثلاً - يصل فى تقدير العهد القديم إلى حدود الجيل التاسع 
تقريبا » أى : قبل نوح بجيل واحد . 

لسذا :هذا بصدف :متافقتة سعلومات العهد القثيم وتقدها,.قهن داك طابع 
أسطورى غالبا . ولا دليل على خطثها أو صوابها . سواء فى الأسماء أو 
فى الأرقام » وإن كانت إلى الإحالة وغدم التصديق أقرب . 

تكن افلاحظة اق ؟#صماب. السين قد اعتببروقا مق قبيل للسلمات» 
فكرروها دون أدنى مناقشة . أو حتى توقف ٠‏ وهذا هو ابن هشام فى 
سيرته يذكر نسب النبى صلى الله عليه وسلم » فيصل به إلى آدم عبر 
سلسلة العهد القديم: فإذا بالنبى من الجيل الخمسين بعد آدم + أى : إن 
المدة من آدم إلى محمد - ثم إلى زماننا هذا - لا تزيد على سبعة آلاف 
عام , هى كل ما مضى من عمر اليشرية » وهو تقدير لا يتفق مع 
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التقديرات القائمة على الرؤية العلمية , التى تقرب ولا تحدد . 

وحسبنا أن ننظر فى تعليق محقق السيرة الشيخ محمد محيى الدين 
قال : ( روى عن عروة بين الزبير أنه قال : ما وجدنا أحدا يعرف ما بين 
عدنان وإسماعيل ) .. 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ( إنما ننتتسب إلى عدنان » 
وسلم أنه قال - لما بلغ عدنان : ( كذب النسابون ) مرتين أو ثلاثا . 

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسيه إلى آدم ٠‏ من 
قبّل أن هذا كله من باب التخرص والظنون التى لا يمكن أن يوثق بهالا) . 

ويلف النظر فى هذا التعليق الرواية عن ابن عباس : ( أن بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثين أب) لا يعرفون ) .. أى ثلاثين جيلاً ٠‏ تستغرق فى 
المتوسط ثلاثة آلاف سنة على الأقل . 

فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حتى الآن وجدناها 
تقترب من أربعة آلاف سنة وهى مدة تختلف تماما مع ظنون النسابين » 
الآمر الذئ يجغلنا لا نغوّل كثيرا على زؤاة الانساب., ولا على تصادرهم 
الكتابية . 


١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
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ميحج تببس سيد 5 3 2 


النظرة العلمية 


أما النظرة العلمية إلى هذه المسألة فإنها تضعنا فى قلب تحصسه؛ ١١١‏ 
تحسب أبعاده بمئات الالوف .. بل بمثات الملايين من السنين . وقد <ا١ ٠35‏ 
موسوعة الثقافة العلمية ( صفحة 1١18-41١7‏ )أسماءالعد '' 
الجيولوجية : وآمادها الزمنية » وهى عصور مرت بكوكب الا؛ ٠‏ ' 
وَقُسمت إلى حقب؛ بحسب معالمها السائدة - :كما قزرها العلفاء 

حقبة الحياة العتيقة : 


حقبة ما قبل الكمبرى  0٠0+‏ 17590,:00,١ا ‏ سنة 
حقية الكقيرق 32552006 0 
حقبة الأردوفيشى 2 ووه سق 
حقئة السيلورى 0 6 
حقبة الديفونى ا 0 1 
حقبة الكربونى 000000 و 
حنقبة البرفى 0 31 
حقبة الحياة المتوسطة : 


حقبة الطراياسى افيا لاقن ياو 


هد 


حب - > 


فل اج د ا ا 
صنب سصية : ” بسصدنل رين ونين لحي لين لاي :1 شن يماي كزين اقم 19 
حعر ج؟ “تاجميوة مج مسبت م0 
6م ١‏ ( جر ) جحترد ري وس سس مالسو جرس ا يي 
وتم مجن + طسبي كر خم متسج 6 د مخص كر و جورم 
السب جسمجصجير امس كو معيو لويم خجورية نوم 

ا ل وماج ل ووم مب امابوا 1 حر 
تسكع لكي م ير 
معجس 6 «١‏ كسم كم جتت جومم تتم معنو وو ١‏ مخجص” حوضيم 
عوسي محسر م عسي م6 إجوب6 ومس كبيصي بين ساي 
وجو صبعي لحب ا جم عصصبة مزلم مرو إصعيده ‏ وترم حودكر 
مسن يجت مب ري كيس مسيم جه بجسويم جبحسر ب صو اكيوب ل 
كر وجي أب + حور ود ا جو جركيم كر د وس صر وسيب كرد 


هد 


الدلععب وبي ل) 
7تحضة امتو مويو ترفل <١:‏ 
كم تمي وي 
كرد وموم ادها 1 مسيم (لزاققف 4 بم كدي قور 
كج سج راق تمس سسا مي ور مور مم م ل 
0ك جتسى مقس يفي جرم ميو م تبس جل جر م اج يي ع 
77 وم لكر لسر سكو مجلم ون ور سب مر ملم 
ال ا 0 
عوج ميم ١‏ مترمم لصم تقد ني تيد نا يات تقد ددا تقد 


: وكتب م وبجسمم رجي 

سم كو رسيم متبرع | م كبن 

جك 7ج وكتسرو ( لج ) ميم وريس موب كو وركيم 
كك جر و6 د وجري لتم © مسي مكنم تيمت حيسم مجم ميم 








وم امجيس سم مجو كو مسرم م كس ور عي ( نا يوصجى) لكك ما *0.. ١‏ وبيس يم ريد 
كي وبجسيم د لمكم ممصم جوسسع © ب © رمسم مكروم عسوم مسيم -- ا لي السقيرين بدي 
وتوكسم ١‏ ( بت صم مني رد وقد ص عع ) خروسو كر جضت وم قن ا متت ريد 
ل ل يففي ساد شن انق نفل حلي 0 مادو دن 

صم ب سمسبميي جب اجسية من حجيي 6‏ (كبتبس سسب جيم سم لكسي ورتسس| - 0000 مس يجيد 
وجوه كن جومم وجي لوبي جمسرسه روصل كوي ب لوسر ف و حون 00100 كبتس تم م ريد 
جرم جب لبمس رار مسصمم ورج لت تعس وتسم ياي ج60 :واس و يليه 
او ا ورد ش 9 وا 6 تس ررم يد 

صييسسة حص حدف 4 نك قوسي د عيقص تزيصة ‏ يديج حادق ' لدعو ا له مم ري 

:33 قلقة تفل لا تنهال 3ك لاق 23ت د تقل كلا كه فل لاق مك لت ال 21 2888 2 جوج جب جو جه ووه واو وا ل 





والأحصنة والثيران بكثرة . مع شىء من الاختلاف عما ظهر .فى حقبة 
الباليوسين ؛ أى : منذ تسعين مليون سنة ؛ والحقية التالية لهاء وهى 
(الميوسين ) منذ خمسة وعشرين مليون سنة ٠‏ وهى الخقبة التى شهدت 
ظهور بعض أنواع من الطيور ٠‏ كاليجع وبداية طائر البطريق » وطيور الماء 
التى تشبه ( أبو قردان ) فى العصر الحديث وغيرها ؛ وانتتشرت 
الخراتيت, والفزلان والزراف ؛ وبعض الكلاب والدبية , والنسانيس 
والقردة ٠‏ وبعض الحيوانات المفترسة كالنمور ذوات الناب .. بل إن العلماء 
السوفيت عثروا على سمكة ضخمة متحجرة فى باطن الأرض ٠‏ عند مدينة 
خاركوف ٠‏ حددوا عمرها بأنه حوالى ثلاثين مليون سنة . وغرابة الكشف 
أيضا أن قشر السمكة مازال محتفظا ببريقه .. كشفوا عنها أثناء حفر نفق 
سكة حديد ؛ وتم نقلها إلى المتحف العلمى لجامعة خاركوف . 

كل ذلك وغيره سبق ظهور الإنسان ؛ وقد وجدت بقاياه فى الصخور 
القديمة . وقيعان البحار , والكثبان الرملية » ويقول مؤلفا ( صورمن حياة 
ما قبل التاريخ ) - صفحة ١58‏ : 


( وقبل المليون سنة تقريباً » وجدت بقايا لكاتنات شبيهة بالإنسان مثل 
جنس ( أوسترالويشكس ) ٠‏ والذى وجدت بقاياه فى أفريقيا . وانتشر فى 
عصر البلايستوسين المتوسط عبر معظم قارات العالم القديم . 

وبعد ذلك وجدت بقايا ما يعرف بإنسان بكين ؛ وإنسان جاوة » وإنسان 
هيدلبرج , وإنسان نياندارثال ٠‏ وإتسان روديسيا , وإنسان سوانكومب. 
ويختار بعض العلماء من بين هؤلاء الأناسى إنسان هيدليرج باعتباره 
الحلقة الوسطى بين الإنسان الذى يتكلم والحيوانات التى تصيع ؛ أما 
الإنسان النياندرتالى فيظهر أنه كان ذا مبادى* فكرية من اللغة الملفوظة )١()‏ 





)١(‏ اللغة' - فندريس - تغدير فئرى برجسو 
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م مائة وثلاثين ألف سنة 
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وكل هؤلاء الأناسى وجوه مختلفة للخلوق واحد ؛ كان يتنقل من مرحلة 
وى مموتحلة: قئ تسوية الخالق.له ,فكلنا عضت مرحلة من التسوية تكيريد 
بعض أرصافه . وأفرده الباحثون ا الإجيولوجيا والأنثروبولوجيا 
بتسمية . وقد وجدت تلك البقايا بصورة ناقصة ونادرة . مما يجعل 
معلوماتنا عن هذه المخلوقات الشبيهة بالإنسان بعيدة كل البعد عن 
الكمال 

وأول كاثئن إنسى له المميزات التشريحية للإنسان المعاصر ؛ وله صفاته 
من الذكاء . والقدرة على التعبير عن نفسه هو ( إنسان كرومانيون ) 
والذى وجدت بقاياه فى جنوب فرنسا . فى كهوف ترك آثاره على 
جدرانها رسوما لبعض الحيوانات التى اصطادها : ويتضح منها أن هذا 
المخلوق تمتع بقدر من الذكاء يريطه بالإنسان الحالى . 

وأقدم بقايا لإنسان كرومانيون ترجع إلى حوالى ثلاثين » إلى خمسة 
وثلاثين الف سنة مضت ٠‏ وهذه الفترة تعتير من أقدم فترات التاريخ 
المسجل : 

هذه النماذج التى عثر عليها من بقايا الإنسان على الأرض تمتد كما 
رأينا منذ عاقيل مليون سنة ٠‏ وهى تؤرخ لمسيرة هذا المخلوق حتى عهد 
قدره العلماء بخمسة وثلاثين ألف سنة . 

وقد نشرت جريدة الوفد('افى (7/ 1991/٠١‏ ) أن الإنسان الأول 
عاش أيضا فى حِبل طارق فى عدة كهوف عثر عليها هتاك . وأن ذلك كان 


تاها ايعرب مق 5الاقين الفتاستة 





)١(‏ قد نعتس بعض الصحف اليومية مرجهعا نتثل عنه بعض الأخيار حين لا يتوافر لديا 


مؤلف عتمده فى ترثيقها ؛, ومع ذلك فنحن نذكره فى إطار أنه خير ظنى الدلالة 


لا 








ومه ذلك فقد نفاجأ بوجود أحافير تدل على أن ظهور الإنسان كان 
اقدء من هذا التقدير ء فما زالت الأرض محتوية على شواهد دالة على بدء 
الخلق وكيفيته ٠‏ ولن يبلغ الإنسان مبلغ الحقيقة إلا إذا داوم على البحث : 
واستمز فى السير تفتيشاً عن شواهدها وأدلتها ؛ وهو ما أمرت به الآيتان 
القرآنبتان 
“قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق .. 69 :2 [العتكبوت] 
وقوله تعالى ؛ في وفى الأرض آيات للموقنين 40 [الذاريات] 
وكل ما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا شك من 
معطبات البحث والسير فيها ٠.‏ قهى خطوات فى الطريق الصحيحة ؛ تهدى 
الإنسان إلى أصله ومنشته . عبر تلك الآماد السحيقة .. لقد كانت تلك 
الآماد - ولاشك - مقدمات لخلق الإنسان .. © فى أحسن تقويم20) + 
[التين| ٠‏ أى : إن خلق الإنسان كان إرادة سابقة أزلاً على وجود الآأرض 
ذاتها , قبل مليارات السنين ؛ ثم كانت الأرض ؛ وكان ما مر ييا من عهود 
سحيقة يعجز العقل عن تصورها - هو التمهيد الإلهى الباهر لظهور 
السلالات البشرية ؛ الذى تضاريت الآراء قى توقيته ؛ فليس من هذة 
العهود عا يعتين حقيقة مطلقة ...بل هى جميعا آراء نسبية , تتفق: فى الحد 
الجاهم نيثها : وتختلف فى العهود والحقب . ولا سبيل ختى الآن إلى 
معرةة متى كانت بالضبط بداياتها ونياياتها 


وأ“مر دليل على نسبية المعلومات المدونة فى المراجم العلمية حؤل 
الإنب ان ؛ وقَغصضر ظهوره على الأرض ( قبل مليون سنة ) - مااعلتة 


مِودَكو) اله العكماء الاككزوى و لوحمي عن ارو هده الأتسان: كان السيق 


لا 





لك 


















ون جت 2 2 :227 :235 5 395 239 00519 دحت جرت ورت 
مماسقناء نقلاً عن-موسوعة. الثقافة العلمية » وعن كتاب ( صور من حياة 
7" ما قبل التاريخ ) وهى خبر لم ندهش له » ونحن نؤمن بنسبية الصدق فى 
معطك”العلم 'التحديث ؛ لابخاصة فى هذا المجال . 

لقد نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر صباح الأريعاء 
(1975/11/4 ) : ( أن البروفسور ريتشبارد ليكى احد العلماء 
الانثروبولوجيا - علم الإنسان ) .. أعلن فى كينيا أنه تم اكتشاف بقايا 
جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام ؛ وتعد أقدم أثر 
من نوعه لالإنسان الأول . 

وقال العالم : ( إن هذه الاكتشاف يمتد فى قدمه مليونا ونصف مليون 
عام عن أقدم أثر أمكن العثور عليه حتى الآن: وقد تم اكتشاف عظام 
الجمجمة . مع عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ ٠‏ فى 
جيل حجرى ؛ بصحراء تقع شرق بحيرة رودلف فى كينيا ) . 

وقال العالم : ( إن هذا الاثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشان 
تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ » وكيف ؟ ومتى ؟ ) . 

وقد قدم ريتشارد ليكى » وهو مدير المتحف الوطنى فى كينيا - تقريرا 
عن اكتشافه إلى الجمعية الجغرافية الوطنية فى واشتطن ٠‏ وقال : (.إن 
نظريات التطور الحالية - وعلى رأسها نظرية داروين - تفيد أن الإنسان 
تطور من مخلوق بدائى . كانت له سمات بدنية شبيهة بسمات القرد » وإن 
أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب يسير على رجلين ؛ وله مخ كبير - 
يرجع إلى نحو مليون سنة ) . 


م قت 78 5 هه عم جم حت ات لا بج 


هذا فى حين أن. الكشف الجديد يدل على أن المخلوق الإنسانى المنتصب 
ذا الساقين لميتظور عن الككوق النداقى الذى يشبه القرد ٠‏ بل كنان 
يعاصرة منن هونن 'طليونين 'واتشف مليون عام » وإنه يمكن على هذا 
الاعتبار استبعاد المخلوق البدائى الأول على اساس أن الإنسان انحدر من 
سلالته . 

وذكرت الجمعية الجغرافية فى تعليق لها على هذا الكلام : ( أن نظرية 
ليكى تقوم على أساس أن المخلوق البدائى الأول و اسمه العلمى 
(اإشدلويفكوى) بوكان اساما جح ككة فليانات قد وسيل إلى 
مرحلة تطويرية:مسدوذة: بيثماااستطاع:الإنسان الذى استخدم اللحم فى 
غذائه » وتمكن من صناعة الأدوات الحجرية - أن يبقى على قيد الحياة ) . 

وأكد ليكى فى تقريره : ( أنه أمكن إعادة بناء جمجمة من شظايا العظام 
التى عثر عليها ؛ وأنه بالرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس 
البشرى المعروف حاليا ؛ إلا أنها تختلف كذلك عن جميع أشكال الجماجم 
التى عثر عليها للإنسان الأول ٠‏ وبذلك لا تتفق مع أى نظريات حالية عن 
تطور الإنسان ) . 

وواضح إذن أن الفرق الزمنى هائل بين هذا الرأى ٠‏ وما تقوله نظرية 
داروين . كما أن الفرق هائل أيضا فى جوهر التصور للإنسان الأول بين 
النظريتين ؛ فهو عند داروين يمشى على أربع منذ مليون سنة » ثم 
انتصبت قامته ؛ وعند ليكى يمشى منتصب القامة منذ مليونين ونصف 
المليون هن السنين : وانه كذلك مذذ كان 

فإذا رجعنا إلى ما أورده المؤلف سيد أحمد الكيلانى فى كتابه عن 
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(نرية داروين بين التأييد والمعارضة - صفحة ١‏ ) حين قال : ( وقد 
بإذاع البروفيسور جوهانس هورذلر - العالم الذرى فى سمنتبال 
سوسرا - بيانا فى مارس 1157 ) نجد أنه عارض نظرية داروين 
بشددة +:ؤقال::(إنه لا يوتجتى:دليل واد من الف غلى أن الإتشنان:من 
سلالة القرد , وإن التجارب الواسعة التى أجراها دلت على أن الإنسان منذ 
عشرة ملايين سنة وهو يعيش منفردا ٠‏ وبعيداً جدا ) . 

وأضاف إلى ذلك : ( أن الهياكل التى درس عليها تؤكد نظريته ؛ وقد 
قدم البروفيسور المذكور للمتحف الطبيعى بمدينة بال قطعة من الفحم 
بداخلها قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين سنة . وهذا 
هو التاريخ الذى أمكن الحصول فيه على هياكل آدمية ) , 

وبتاريخ ”١‏ مارس ١5537‏ أعلن فى أمريكا أن الدكتور ( رويتر ) 
المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا - قد أيد البروفيسور هورذلر فى 
وجهة نظره » واعتبرت نظرية داروين بذلك رأيا لا يستند إلى أى دليل 
عا سو بوسسيي ديوهمري سيندت .و امس يماسو 
الإنسان الذى يمشى على رجليه : ومنها الدواب التى تنشى على أريع : 
ومنها الزواحف التى تمشى على بطونها . 
أن القردة خلقت فكذا مستقلة عن 
الأنواغ الأخرى قبلها . فما الذى يجعلها أصلاً لنوع الإنسان فى فرضية 
| داروين : على حين أن الأقرب إلى المنطق هؤ أن القدرة التى خلقت نوع 
القردة التى تمشى على أربع - قد خلقت نوعا آخر يمشى منتصبا على 
رجلين ؛ وهو الإنسان . وهى القدرة التى أوجدت ملايين الأنواع من 
المخلوقات المتحركة ؛ لكل نوع عالمه وقدراته . ويدايته ونهايته . فالكل 


وإذا كان سياق الداروينية يقرر 


حا ع وس سيم 


ضادر عن قدرة. مطلقة واحدة ؛ تماما كما حدث القرآن عد وحدة الأصل , 
واختلاف الشكل - فى قوله تعالي : 8 والله خلّى كل دابة من ن مّاء فمنهم مَنٍ 
يمشى على بطنه متهم من يمْشى على رجلين ومنهم مّن يمشى على أربع يخلق 
اللّه ها يشاء . , (52) 2 3 [النور] 

نحن إذن أمام جملة من النظريات المشتجرة والمتعارضة , التى تركز 
كلها على تاريخ وجود الإنسان », وأصل هذا المخلوق . وهى كلها تؤكد 
نسبية المعلومات التى تضعنتها . ولكل واحدة منها أدلتها التى تستند إليها 
فى تقرير جواتب التصور الزهنية والخلّقيّة » ولا ريب أن فى كل.منها 
مهلقنت . اقرلويق الغيال كه فى هر الغتلدل.. قاتلا 
على نسبية المعلومات والنظريات فى دلالتها على جوهر الحقيقة الذى 
يتراوح حتى الآن ما بين مليون سنة + وغشرة ملايين من السنين . 

ومن أواخر ما نشرته جريدة الأهرام فى هذا الشأن . خلال شهر 
يونيو 1957 , ما تضمنه بحث علمى آخر فى بريطانيا - قد يكون دليلاً 
آخر لهدم نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد :أو متنحدر من 
إحدى سلالات القردة العليا . تحدى العلماء البريظانيون الرأى العلمى 
السائد بأن الإنسان الأول كان يمشى معتمداً على يديه ورجليه ؛ مثل 
الشمباتئزى . 

وقال العلماء فى جامعة ليفريول البريطانية : ( إن الرأى الأرجح هو أن 
الإصتاد الأول كدان ومدجر متسب القدافة :تناف) سكن الإضحاح اليوم: 
وأوضحوا أنه لو كان الإنسان القديم يسير منحدنيا - كما تصور ذلك 
بعض النظريات العلمية - فإنه لم يكن من الممكن أن يعتدل فى قامته , 


وتنسير كما.هو الآن أيذا ) . 
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ال من كوس قمعب 
مم تعب مجو كم تضم كر مست بست د و صو؟ وممم وم 
قم ع مسحي السو كرد وميم وريه تزه 4 10 د و يدم عير 
لجست لو ل ريسم كي 6ه ر كو وهدة اكرمدووة كم 
عمستو عمسم عتمي لح بجتسي لبجم تمي فكو كوي رم إجمو6 
١‏ توس ورد كر كيم لي 
مومع ووم 0 مجو حون م كبو في قر وروم 
لسو ميت جم لتجيم سسب صبييين ,مهم وس برسي كي سير 
يجيي وكمي لاتسصمي عن م كيم وجي 6 : مصك ١‏ م هيم ن بجمجبيم من 
لجسم مسيم لكلو عوبس بي لك جم 0 ١‏ ميم عمتجي حوم 
متسب جسم يبيب اكسييسب إسوجبم ( جب سوم م266 0 كم[ مستسيب م , حتبنه 
ميديم صبييمم كبو سبو موبسبح حبيييم مين كيم جر بيعم 
لصحيب حبي67 تسم كيم ركو كبحب مجو دجو دإ 
اوعمس حرو حية وجي 6 سجر مز كوج + هو بعد لز جد 
كم مم كي حم حيس لقي قرسدة! قير در يبورين دزيهر د 
مر كبة جرم 6 جسم كو وتو ير مجر ١‏ مكينسمو ونم م 
6 تعس رمتسي اليبو لوو لور 7 17ب 
كسم ) جر حيبي نع رهم جر وصجم لتبوعرع , ( كم ) جل تجتيم 
رض ممم معيم كيم ( معنعم ) كويب كر م سمز عتمم كو وتسور 
لمتحي ند ١:‏ عسي زب شيك و 2 قن لمي ) [نقوة لال 
عيو دج , ( كسحمم ) لسرت حرصي عون د 0 سيم ا تخب بو أو 
ا يي د ددر قد فر لزهرين ازول 






, وغنى عن البيان أن كل الجهود العلمية حتى الآن تنصب على معارضة 
هاروين فيما ذهب إليه » وأن ما قدمناه لم يكن سوى بعض العيئات التى 
جهد فيها العلماء ليدحضوا مذهب النشوء والارتقاء .. حتى إننا نستطيع 
أن نقول : إن نظرية داروين قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد - 
مجرد مقولة هشة .. لا تعنى شيثا فى مجال البحث عن أصل الإنسان , 
وإن قدمت الكثير فى مجال ( البيولوجيا ) أو علم الأحياء . 

وتبقى حقيقة واحدة » نكررها دائما » هى نسبة التقديرات العلمية التى 
حاولت التاريخ لبداية وجود الإنسان على الأرض فى أى شكل من أشكال 
الوجود . 

لقد سقطت إذن فكرة ( التطور الخالق ) ٠‏ ونقول : ( فكرة ) , ولا 
نقول : ( نظرية ) » ورغم أن الناس قد فتنوا بهذا النظرية لعدة عقود من 
الزمن ... سقطت بكل ما ارتبط بها من أفكار أخرى : وانتتصرت حقيقة 
( الخلق المستقل ) التى قزرها الدين . كما أكدها الغلم . فما كان الإنسان 
إلا بشرأ منذ كان . وما كان القرد إلا قردا , وما كانت السمكة إلا سمكة 
فى عالمها الماثى . وكل ذلك لم يكن إلا طبقا للمشيئة الإلهية المطلقة , 
وإنجازا للقدرة الكُنّية(١)‏ 





وهنا يطرأ سؤال , ربما يبدو سابقا لأوانه فى سياق هذا البحث . وهو : 
هل كان وجود هذه الخليقة البشرية إرادة إلهية وأمراً إلبيا واحدا على 
الأرض ؛ أرادته القدرة الإلهية ؟ وتابعته فى مراحله المتطاولة ؟ أو كان 
ا خلقا متعددا متقاطرا على الساحة الأرضية عبر الوجود الزمنى الهائل؟ 





)١( |‏ نسبة تقول يها أخذا امن قول. تعالي: ثل إنما أمره إذا راد سينا أن يقول له كن فيِكُوث و+ )#[يس] 
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وكان آدم أحد هذه المراحل . 

ذلكم هو ما سنحاول بيانه فيما يلى من الحديث . 

غير أننا نقرر هنا رأيا يراودنا . ونحن تخوض هذا اليم ؛ أو الخضم 
هن المعلومات والتقديرات المتراوحة بين سبعة آلاف سنة » وعشرة ملايين 
من السنين ؛ والذى نريد أن نقوله إجمالاً : هو أن الخالق العظيم خلق 
هذا الكون الهائل حين قال : ( كن ) فكان . 

أجل .. كان ما كان ويكون وسيكون .. كان الماضى والحال والمستقبل , 
كانت الدنيا بكل مكوناتها . وكانت الآخرة بجنتها ونارها وخلودها : وما 

كان كل ما كان . وما يكون ؛ وما سيكون ٠‏ فى إطار من الزمان المطلق » 
والمشيئة المطلقة , والانكشاف المطلق . فليس - بالنسبة إلى الخالق - قيود 
من الزمان ؛ أو المكان ٠‏ أو أية عوامل أخرئ . أما الإنسان فهو نقطة فى 
بحر الحقيقة .. نقطة محكومة بالزمان والمكان .» وخدود الإدراك - كما 
أراده الت . 

وقد خلق الله هذا الإنسان ليكون سيدا فى الكون الفسيح ؛ الذى يتزايد 
ضخامة واتساعا أو امتدادا ؛ دون توقف .. بأسرع من سرعة الضوء . 

ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون نهاية ؛ كما أن له بداية . وحين 
يحين هذه النهانة سوف تتقين معالم الكؤن كه كما كال سمحانه إذا 
الشُمس كورت () وإذا النجوم انكدرت ( © وإذا الجبَال سَيْرَتَ 9©) وإذا 
العشار رعطلت (2) وإذا الوحوش حشرت © وإذا البحار سْجَرت 29 وإذا 
التفوس رُوَجْتْ © وإذا الموءودة سبلت 09 4 [التكر يد] ٠‏ وقال تعالى 
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سنة»! أق بتعبير أدق 2 تدوم أكثر من عشرة أيام - بحساب الزمان 
الإلهى الذى يقرر : ظوَإِنّ يوما عند ربك كألف سَنَةَ مما تَعْدُونَ 9© »4 
[الحج].. إلخ ... !! 

وهب أن ذلك الزمان امتد إلى مليون سنة ؛ أى حتى عشرة ملايين » 
فإن ذلك لا يعدو أن يكون بضعة آلاف من الأيام الإلهية .. ولل المثل 
الاعلى . 

إن ملك الل عظيم ... 

فإن شأن الك أعظم 15 





ولهذا الإله - تقدست أسماؤه » وتعاظمت آلاؤه - سجدت الأجساد 
«الأبواع ٠‏ وغنت الوجوه والعقول (٠‏ وخشعت الأصوات للرحمن قلا 
١‏ ممع إلا همسا )4 [له] . ومن أجل هذا كان موعد النهاية سر) مكنون) 
لا يعلمه إلا هو .. إنه موعد الزلزال الكونى الذى يضع النهاية لرحلة 
لايين السنين .. طإِنّهُم يروته بَعيدا © وتراة فرِياك »4 [العارج] » 
٠‏ فى أن تردد هنا قول الله سبحانه : ليا أَيْها النّاس انُهُوا ربكم إن رلْلَة 
الساعة شىء عَظيم 0 4 [الحع] . 


1/ 


ويه مس بس ع 1 نه ين لا 2 ا 7 ا حت تت نحت مت عرج” 5 و ا الم سه لد ددم 2 ل مطل اص ال 0 : 0 
«يوم تبدّل الأرض غير الأرضٍ والسموات 58 60 4 [إبراهيم] . هل يعقل أن الإنسان بين العلم والقرآن 
يكون هذا الملك والملكوت من أجل خليقة لا تدوم أكشثر من عشرة آلاف نوع الخو تكن :.ولاتقل التكران + 
ف د 


لابد أن نسلم بأن معطيات العلم ليست حقائق مطلقة فى أغلب الأحيان 
بل هى رُؤى تسبية ؛ من حيث إن العقل الذى يتوصل إليها مُرْتَهِنُ بقيود 
من البيثة . والزمان ٠‏ والقدرات الذاتية » والدلائل المتاحة .. إلخ . 

أما القرآن , وهى الكلمة الإلهية النهائية فى الخطاب ما بين السماء 
والأرض ؛ أو ما بين الأعلى والأدنى ‏ فإنه ولا شك يقدم للعقل الإنسانى 
الحقائق النهائية فى الموضوع . ولكن الأجيال تتفاوت فى فهم النص 
المقدس . حتى ليبدو ما استخرجه الفكر الدينى ‏ حتى الآن من النصوص 
- مناقضا للعلم . ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بينهما . 

ونحن - بادئ؟ بدء - نقرر أن التنناقض بين القرآن + وما توصل إليه 
العلم من حقائق نهائية - مستحيل ؛ وإنما يأتى التناقض من جهة أن العلم 
لم يستقر بعد غلى بر الحقيقة الكاملة » بل ما زال يدور فى إطار النظريات 
الظنية الدلالة : إلى جاتب *.عف التفكير الذى 
تقسم .به معالجة الآفكار . 

ولننظر ‏ مثلاً ‏ إلى الجمود الذى ات 
عند القول بالبداية الآدمية للحياة ع 


أن التناقض قد يا 


حدود عشرة آلاف عام وهو تقدير 
الحياة الإنسانية تراوحت ما ب 
السشين.. 
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أى بون شاسع بين التقديرين ؟ وهل من سبيل إلى لقاء بينهما > ١‏ 
نحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واع للنصوص القرآنية .. فَيُم 

يخرج عن المذهب التقليدى الذى التزمت به التفاسير كلها . ويتتعى إلى 

استنطاق النظم القرآنى ؛ ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن . 


٠‏ ولسوف نحاول السير مع القسرآن فى حديثه عن الإنسان والخلق ؛ منذ 
الآيات الاولى التى استهل بها الوحى المحمدى ٠‏ وسيرا مع هذا الوحى إلى 
شاطئ الحقيقة القرآنية , 


لكن - قبل أن نشرع فى هذا العرض نحب أن تقدم نوع من الاحافير , 
الأعاجيب التى أشارت إليها المراجع الفوبية', وهى:ذات دلآلة ومفزئ :: 
كسم سعينا لتمقيق إمكان النقاد بين لطم والقران ».وان كني علييا طايع 
المبالغات , وأسلوب الأساطير . الويف 


أو 


0 


الفصل الثالث 
نظرة القدماء إلى وجود الخليقة 


إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليقة , 
وأول ما خلق من تراب - فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ٠‏ 
فتصوروا لهذه الخليقة وجودا ممتدا فى أعماق الزمان ؛ قبل آدم ؛ ربما إلى 
ملايين السنين ؛ والمهم أن أحدا ممن قال بهذا المذهب لم يلق نكيرا من 
الفريق الآخر .. بل عاشت الآراء اللتناقضة جنبا إلى جنب » حتى تلقيناها 
ورأينا كيف أنار اك بصيرة الأقدمين فامتدت رؤيتهم إلى أعماق الغيب 
قبل التاريخ على هذه الأرض ؛ وتنوعت رؤيتهم تبعا الاختلاف التخيلات » 
وما نحسب أنهم اعتمدوا على شواهد مادية .. بل هى محض تخيلات 
هداهم إليها تأملهم المتظقى فى أحوال الدنيا .. ( ذكر المسعؤدى فى كتابه 
عن بعض العلماء : أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الأرض قبل آدم ثمانيا 
وعشرين أمة على خلق مختلفة . وهى أنواع 


منها ذوات الأجنحة ؛ وكلامهم قرقعة . 


إذءا 


ومنها ما له أبدان كالأاسود . ورؤوس 
وكسوم وو : 

ومنها ماله وجهان ؛ واحد من 3 
ككيورة ؛ 


لها 
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0 








وننها ما يشب نمت الإسحان يد وَرجل وكام يل صبح 
الغرانيق!١)‏ . وو 

ومنها ما وجهه كالآدمى ٠‏ وظهره كتالسلحفاة . وقى راسه قرن , 
وكلامهم مثل عوى الكلاب . 

ومنها ما له شعر أبيض ؛ وذنب كالبقر . 

ومنها ما له أنياب بارزة كالخناجر . وآذان طوال , 

ويقال : إن هذه الأمم تناكدت وتناسلت حتى صارت ماثة رعشرين 
أمة . ( المستطرف / 558 ) . ْ 

هذه صورة من تفكير الأقدمين أو تخيلاتهم عن الاضى السحيقٍ قبل 
هذه الخليقة , فقد لفقوا اشكالاً من المخلوقات لا دليل على أنها رجدت إلا 
فى الاحتمال الشياتي :"ومع الا قى .يطل اسقيما سا له وليل ليه حت 
الاشكال - أن الارّضٌ كانت معمسورة قبل آدم:: سواه يفثل تلك الاصتاف , 
أو بأصناف أخرى كالديناصورات ؛ أو الماموث أو بأوادم آخرين قبل آدم 
- أبينا - على ها قرره بعض العلماء ٠‏ أى : إن آدم لم يكن أول مخلوق 
عاقل على هذه الأرض . 

ومن الؤكد أن أمما كشيرة من اللخلؤقنات .كانت موجودة قيل ظهور 
الإنسان , كاهم الطيق ». والحيوان: ,.والثيات :»ومن كلها أخم بتض الآئة 
الكريمة : فإ وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحَيه إل أمم أَمْثَالَكُم 


2 ا 
م 3 7 بن . 0-4 7 
فرطنا فى الكتاب بن #ىع ... (03 © [الانعام] + وإذا كان التض صريخا 
امشسو بع ب ب 
)١(‏ الغترنوق طائر.مائى أبيض طويل الساق , جتميل المنظر . له قنّعة ذعبية الوه 
والجمم , غراتيق : , 


0 


فى دواب الارض والطير ‏ فإن النبات فى نظر العلماء كائن نام . ..٠“‏ 
اختلاف أشكاله وفصالله , والآية الكريمة تشير إلى حقيقة مذهلة «:.. 
تأتى فاصلتها :#8 دلق ربهم يحشرون [الأنعام] » وفى ذلك جه!* 
مق المتاقشنات خفلت هاكتب التفسير.. 
امانعق كبام النتتستاء باللتقيق الى لهام يدوق سكف 4 
الأزتهن ::ومتابعة آثار الآهياء فيها :واشكدلالهم بعوامدهاءظى معنم 
الحياة البشرية وعهودها السحيقة ‏ فذلك أمر لم تتوافر أدواته للأقده... 
ولا تهيأت أسبابة إلا فى عصرنا الحديث مع تطور علوم الأ -.. 
(الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنثروبولوجيا ) ؛ والأساطير ( الميثولوج. 
والتحليلات الكربونية .. وغيرها . 
ولكن كان للأقدمين فكرة عن الإنسان القديم , ولم تكن أفكارهم © «. ٠‏ 
فى نيس :اريخ النقياة. على الازكى إلى[ ابقد املق دوت القذاق :+ 
ونوح ؛ وعاد وثمود . وقوم إبراهيم وقوم لوط .. إلخ . 
وهذه عهود قريبة نسبيا كما سبق أن قررنا » وهى لم تتجاوز ث* 
ألف عام , وهم معذورون قطعا فيما ذهيوا إليه . 
وقداالتشسه يعشبوم طق مشاس اق لقتل “دميقايااف .<. 
عظمية؛ حاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزة 
حياة الماضين وأوصاف هيئاتهم الجسمية ٠١‏ 25 
الذى تصفه الأحافير التى عثر عليها العله 


الأحافير التى وصفيا السلف ‏ وجدت الآ' م 
فى غهودة |! حيقة . لكن المشكلة أن شد 
١ 5‏ -- 


الآن . ولئن صح أنه وجد ؛ فهو وجود ممقرون بالمبالغة والتزيد » حتى 
ححدت الحقيقة . وضاعت معالمها ضياعا نهائيا . 

ولنذكن عيئة من هذةاللاجباق > يكير مؤلف أكتاب. ( اللستطرف :فى كن 
فن مستظرف ) : ( قال الشيخ عبد الله . صاحب كتاب تحفة الالباى : 
دذيخلت إلى باشقرد . فرأيت قبور عاد ؛ فوجدت سن أحدهم .طول 7 
أشبار ٠‏ وعرضه شبران » وكان عندى فى باشقرد نصف ثنية أخرجت لى 
من فك أحدهع الأسفل فكان نصف الثتية شبرين ٠‏ وؤزتها ألف ومائة 
مثقال .و ن دور فك ذلك العادى سببعة عشت اذزاعا ٠‏ وتطول عَظم يعض 
أحدهم ثمانية أذرع + وعرض كل ضلع .من اضلاعهم ثلاثة أشبار . كلوح 
الرخام ) . 

وقد يكون هذا الوصضف من باب المبالغة المسرفة . لان مشافدة 
المومياوات المتخفية التى مضى عليسها خمسة آلاف سنة مثلا ‏ تبين لذا أن 
حجم الإنسان كان .ينفس الحجم الحالى ء ذون أدتى علاقة نما بصت 
الشيخ عبد الله فى كتابه المشار إليه ٠‏ ولذلك يبدو لنا أن للخيال 15 فى 
تضخيم حجم ما يزعم رؤيته من بقايا قوم عاد . وربما كان ذلك من باب 
( الحواديت ) التى جاء منها ألوان واشكال فى كتاب ( آلف ليلة وليلة ) . 
أو ريما كان ما وجدوه بهذا الوصف بقايا حيوان هائل ؛ كالديناصور 
مثلا ٠‏ أو الأفيال الضخمة ؛ التى تقاس أنيابها بالأشيار . وزعم الراصف 
أنه يضف إنسانا من قوم عاد ؛ 

وويستمر الشسيخ فيكول: ( :ولق رأيك :فى يلفار ..سئة قاؤكن 
يحمتسيهانة - تسل عاد رجلاً طويلاً ٠‏ طوله أكثر من سبعة وعشرين 
ذراعا. «كنان :ينسم دنقى أن.ديقى ».وكان يلخن الفرس تحت إبطة ,كما ياخة 


01 


577 ييه مواق سي يج ب 1 اد 


الولد الصفير , وكان من قوته يكسر بيده ساق الفزرش . ويقطع جلده 
وأعضاءه كما يقطع باقة البقل ٠‏ وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا 
تحمل على عجلة » وبيضة عادية لرأسه - كأنهما قطفة من جبل ؛ وكان 
ياخذ فى يده شجرة من البلوط كالعصا , لو صرب بها الفيل لقتلة ..ؤكان 
خَيّرا متواضعا . كان إذا لقينى يسلم على ويرحب ؛ ويكرمنى ٠‏ وكان 
رأسى لا يصل إلى ركبته ٠‏ رحمة الله عليه » ولم يكن فى بلغار حمام 
يمكنه دخولها ؛ إلا حمام واحد . وكانت له أخت على طوله ؛ ورأيتها مرات 
قى بلقانء: وقال لى قاضى نلفان.يظنوب .ين التعسان: .إن هذه المرام 
العادية قتلت زوجها . وكان اسمه آدم ؛ وكان أقوى أهل بلغار : قيل: (إنها 
ضمته إليها فكسرت أضلاعه ؛ فمات من ساعته ) ( المستطرف // 558 ) . 

وقد تأثرت آراء الأقدمين من العلماء بما ورد فى العهد القديم من 
أساطير عن الإنسان القديم ؛ ولا سيما قصة عوج بن عنق ؛ وهى أحد 
معالم الحياة القديمة التى كانوا يتسلّون بروايتها : وقد كان المستمعون 
يبهرون بتفاصيلها ؛ ويتصورون أنها تعبر عن واقع شهدته الأجيال 
القديمة . 

( روى عن وهب بن منبه فى عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس 
وأجملهم ء إلا أنه كان لا يوؤوضف طؤله + قيل :إنه كان يخؤوض فى 
الطوفان فلم يبلغ ركبتيه . ويقال : إن الطوفان علا على روس الجبال 
أربعين ذراعا ٠‏ وكان يجتاز بالمديئة فيتخطاها كما يتخط . أحدكم الجدول 
الصتفيس ,وعم انمد مر :ويلا حكن انوك موسس .ما 0 
جبارا فى أفعاله . يسير فى الأرض بر وبحرا ٠‏ ويك 
إنه لما حصرت بئو إسرائيل فى التيه ذهب فأتى 


مححب اه 





مس جوم جب و رمي و و شع ل 


قدرهم . واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم ؛ فبعث الله طيرا فى منقاره 
حجر مدور ٠‏ قفوضهه على الحجر الذى على رأسه ؛ فانثقب من وسطه , 
وانخرق فى عنقنه<واخبر الله.عز'وجل تبيه موسى عليه السلام بذلك 
فخرج إليه وضربه بعصا فقتله , ويقال : إن موسى عليه السلام كان 
طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع , وقفز فى الهواء عشرة أذرع 
وضربه فلم يصل إلى عرقوبه . فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

والعجيب أن يزعم راوى الاسطورة أن عوجا عاش وهو الحفيد لآدم 
- حتى عهد موسى ء أى : أكثر من سبعة آلاف سنة ...؟؟ 

ونمضى الأسطورة فتحكى عن عنق أم عوج فتقول : ( عنق بنث آدم 
عليه الصلاة والسلام ؟؟) ٠‏ وكانت مفردة بغير أخ ؛ وكانت مشوهة 
الخلقة. لها رأسان ' وفى كل يد عشرة أصابع . ولكل أصبع ظفران 
كالمنجلين ) ٠‏ وقال على ابن أبى طالب : ( هى أول من بغى فى الارض , 
وعمل الفجور ٠‏ وجاهر بالمعاصى ٠‏ واستخدم الشياطين . وصرّفهم فى 
وجوه السحر . فأرسل الله عليها أسدا أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها , 
وذلك بعد ولادة عوج بسنتين ) , 

إننا لم نأت بكل ما قيل عن عنق وولدها عوج ؛ وقد اختصرنا شيئا من 
أخبارهم لكى نظهر ما بلغته الأساطير من السيطرة على عقول الناس 
قديما ٠‏ وحين تأتى الأساطير فى كتاب مقدس مث التوراة - فإنها تستبد 
بعقول الاتباع » وتحجب عن أبصارهم بصيص العقل , وهو ما غرقت فيه 
غقول كثيرين طوال قرون عديدة 
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(احتحككم 


3 -  عيارلالصفلا‎ 


دي القتراق 
جدير بنا أن نذكر السور القرآنية التى تعرضت لقصة الخلق ؛ وما 
يتصل بها ؛ مرتبة حسب النزول ٠‏ لنتابع من خلال هذا الترتيب تدافع 
معانى الوحى القرآئى ٠‏ ومنهجه فى سوق الاحداث والحقائق ؛ كما أراد 0 
انك للإنسان أن يتعلمها : وقد جاء الترتيب هكذا : 
الإشارة الأولى للإنسان 
الإشارة الأولى للبشر 
© الذى خلق فسوى # ( لأول مرة ) 
إشارة عامة لخلق الإنسان « فى أ 
تقويم 4 
الذكر والانثى ‏ نطفة من 
« منى يمنى ‏ شم كان علقة 
فسوى »# 


إشارة إلى الماء المهين » والقرار المكين 


إشارة إلى حضور الل فى خلقه 

















يفنا 


58 
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دوذ 


83 


َلك 


1: 





إشارة إلى مادة الخلق فى الصلر 
والترائب والماء الدافق الذى يخرج من 





قصة الخلق والملائكة وإبليس للمرة 
الأولى ( دون ذكر آدم ) 






الخلق والتصوير ثم قصة آدع والملائكة 
وإبليس - ( آدم يذكر للمرة الأولى ) 


ا أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصيم مبين » 


الماء والبشر » والنسب والصهر. 






٠‏ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 


جعلكم أزواجاً # 


# أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 
قبل ولم يك شيثا 4 





نخرجكم تارة أخرى #» ١‏ آدم وحياته 
الأرضية 
اعتراض إبليس على السجود للظين ٠‏ 


وحوار بين الله وبينه . 






ات ال 


إلى آخر القصة. 



















إشارة:إلى الخلق من 'الطلين لاأقنك فى 


هذا . 








إشارة إلى الخلق من الطين اللآزب: 





إجمال مراحل الخلق والشيخوخة. 


علاقة التراب بالنطفة « ثم سواك 





الأطوار . والإنبات من الأرض والعودة 
إليها. 


الحيادٌ من الماء من الماء كل شىء حىك 






ا با خلق الإساق ,قن طيق لاثم جل 
نسله من سلالة من ماء فهين »# 


ل 


ا اي ا يي 0 لشن تن ران انا 
حب سيم بيس كسبية للع رقي كو يسريم كر رخ كم 


و بس كج 8 
(ب) 090876 7 و م ب 4لن) 6 ١‏ طاتمبنع يدام 4 (ديا) 
لذ نيش مكو جزمن ج) 4(ده) قي كو يرع هم ميم ) جوم 
جع ع6 ميم ) وععبه ‏ جمجسمم نجي صم يصرمر وكسسم ع 
جبمع ا ( ميم ) عي ار يترد مج عجر رجي لاجيس 10 وج 55 م 
ع بوم ( مسي ) جد عبجمر سكيس متسر جر ع 6 
٠‏ لسسع جمد م كت ( مرحي جح ) عم إجنة كج جد 
مويي عواء بحسب لوو ينرق كم ( دصر ) 6 1 جك رو بك 
حو ( جسم ) طتن مسيم مع كم بصم د حم و م ووصس 07[| 
وس ( جس ) حب جيم صب كم مإجسم رجو تي ور بصجت و6 
يسحب يقد مج جد يخم و0 + جز اي 
م مسي وه 4 لصحم مت مد جسعو مذ 670666 د جيم 
وميم د ببسي عون سقس ا ريسي كرو لبج بكسي و 
جمس كني جوم سبي ومو جر صمح بضبجت رك حم ) 
كسوجير اجتممم خوع , سوعجم حرو بجر مجو كم حتم0 ١‏ (كص) 
حبس حبسم ربس جم عوج وميم رجو س7 ١‏ 6 5 
اسع سا اليد ا فل سين واوا ا الس 
جيم رج عوع ء [عم] وى كر حم حسم ري رن كي كرا 


ج سا ك4 يسيم متيت يب معي مسجم كج رج جيم 








مصجية | كب صم بهم موسي عتمي 





1 فردوا 
لوجر ١‏ ده كل يم مو كب ج40ق 





ووو وي جر لم يم دعوم 
بيبل عن ب موي ص صمعم بي 












ودم]ز عدم صم جور 8 كوو 
مسيببس حمس ب ببسم صر 






وريم 
دب تردق ود 0 صبي 0 إقلى لردج ا 









مجن م 
تكمداد حرا عي مي 0 






- ميم ميم 
الور لسري 
مو يي جسم موي 


جرحم مركم جود 4 


ذا 


ما 


اذ 


/ا1 


على 


متسيوم برسم لوجم عمسم كوم (9) وعمس جره عيذخ 605 
وعمس دصس ان دي جرنجد ةد 
كموقعو وككم في ١‏ ( معو ) جطخصكي بصب ويم 
(كبجر ) حبحة جو ع0 + [مود م ] © وه يد انا اح 
أي جزا جو عتي كك مومضم و مسر و حل لمويوهم لمر 4 
مك كم يبجيس مجم مس ( 6 جتو جيم ديم كامهااه 
دم رصم وعمس حو كوم لحكما وق كرس تسم جر لتو مز 
جع صم 4 :كين بجسيجم بجشي حرق كم عجرا جسم 6 جعرم وصيم 
رسوعومم حتسو ب قر لكي من جو كر وسيم مويه رم 
رم كس اك تي سم 0 0ت يتريسم كر كور 
سيو رمي جد بوكس و راوس قي مس مور ووه 
فض تكد 
الام توق اق ا في رو ام 2 
بر صم يسيتسوم وحبسي ]| - جقمم لمم مسواعر بس - ضقي وسيم 
معان 
كوي حوب لج ميرد جد كد لاتيم :وري لحم حكر مقع بلسوجية 
تق بر عب لي 0 للع تي و ل قد نو 
جد ]1 كجوز صقم “لكوم , ' لضا هزه تم عوبر مصدوي 
ج امضم روم جكسو كيم بوه جو اه روج كب كبر م بجوم جة فزي 
مس ج ةر جسم جنسية بج كص مرجب أ وغ يي 
مم لم6" يقسي ومس حر بسي كرب كم رمي لكي لي 


الى 


“سج بو مارم 
> جر كعم ور يوس صم ركسع مهي سيت كي جومم 
يبوم وم , ١‏ ف تسم ببسي بم تيم وعبسء , و[ ليم سه م4 
كحم وعيسس م أصكم روم لصوي ١‏ لت جييت ل اج م يد 
ل سس ل عدكق) كرزو وجي ١‏ © اص مجم مسي عد 
عو جصمجس الرت؟ مركتي روأ تك موه كبس مومه و لمي 
سر تم مسي مير م بك ا كرمع جك كم جرم ب عي معصيمم 6 
جسم جسم جاع طعس ومس كو ( وصبوي ) عي وسيه لم 


تي كسم متم كص كس كيو ص موحي م4 
كر و خسم مسيم وتسم ويم ضسس:! اك تمس فى وين 
سوس عوع جم كسمم ار د اريم ري عم سبي عي جر 6 
915 اك مو حم يتوم وعوجم 
كا" تمض عو عم مومهم صم مهد يعسي 6 ١‏ [خردو] يميه 
كه بم و “لجع جا لمسى للحتسسم ب رسيي ميس يمسي 
لسلس ون كج مضت كم يتبوسيم يردصم عوجي , ل وه 
د( 6ج ختيصي صو ) يمرسس كسم كو جد ل زعي يسع 
كدق ارصم لكي كمس كم وورصي] مسيم لكي و سس جر © سي 
[سم] 
06 ا ل 1 لقي مي و يموع يم كرست 
كو يه وحم حو جم سيم وهس كيم ار وستي جيم م سبح لي 
5ك كي ١‏ مي حي سين مسي و ممه كو جيم جيه ( ممسيم) 





00-20 


6 ممم مساح سم مس سي وه سين كسس وير 


0١ 


للشو يونا 
مو لجسو انو رسيم ماس رج صب عب كي ١‏ لت جمس وتو مسيم 
0 رجي ببسل شوم ,م سمسن| ميم سيم جم روم د كب مسيم صم 
عصرم وعم ذم ميجير مب كوم ومع جو لي , مسوم ( ميم ) 
عم - جتجم بوك ل اريم كر كم و6 صو كرو مكح من ١‏ لل 
عي مسي لم ( مت ) ومكمسم ذكي وسيم 7 رقم ودع ور مي 
لص كمي وعمس ك0 + لتويوم © وموم كسم :6 قور عمسم 
اف كرحي ارح ذا ري لقان تن زرحي يقودن اتعما نع اقمية تيقد إيتددل 
بجاو وق صو ققوم نوم لم كر قي ووم 
١‏ مخ لي ص لمحم جر ميم ان 
سر ل د لم كبن رق كين صت| موي از 
شيين قد 9 ريمال اقسري يقر 701 
لدي فر ترد يقيدى فازردة إن فر تقيدة لقزيانا 310 
ريسم نسم صت]]| 6بج0 ان 
ين وم مم او 


بر امدق 


كسس جو رعسم لاجسسم رن مرت لم0 وو سر الى 
سج سجر 66 ص يكيم ل رتكسيم ل مت و مسيم ل الى 
سيم ارج و روصم جر ]3ن 

كي وسيم كو ومس كبر تسر 6 


ابم روعي 
لصجي؟ ١‏ مس وي صم متسبريم مببي مرجبية ام و 
و لكي صصح بي جرم مذ وو ب جروم »رجيب جز بس ل ف 
55 يان وسور سمس وعم كم جسجية كب وميم حي إل 
[>] نزوي د 
مدت بت بجت سج ووببع ده مي عسو بكرم مج وي سي جسم 
ل مجه ب.| ع ممم هب بر جومت مو و امس سوم جنا 
ه سس ”177 0ج 9 بعس فك جر ميديم حم مم ري مومع 
73 كسم زوه ب هت معت جيل ج22 بدو مو ويح انته جز حور 
تتجيه بج بيب بمو هم صمي م جو فرج ويس بوبح جيم 
ضحت جر بجومب و محرا 6 ؟ © كبو 0 وى عو 
أ كير فو بوهيم نسم وه جانت بر مني ذم 
جب بجا و ه 0 م ربب واب جا رويس جه 4 
كمي برسم 0و مك معبيسم» صاصم 
و كسمم كيم , وجل كم رصم يسبي عسوي (من) وهم ديج 2 
نقد تقد دل 
حجر كسس لي ( لمرو ) > ومسي كيه وميس وي لم 
وك كو حي مسرم حرسم وت جل وعم وم ( كبن ) طبرم تر 
7 كوج ريم متسيمم ( وموم ) وعم حر ميج حيية له 
ذذ عمج 0 لوكي صرة صتوو ١‏ [ع] زه أي نه م 
حي صم بسب بآ مهمع ونيم 4 مدصي مي حر اير عبج 


ون تن ونج القن ضع سعد “نس فقت “علق ملق 32 227 جح ان جد 2 1 الدم والح نت ا 
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الفصل الخامس 
أولا : إعزام المزائكة 


قول الله سبحانه وتعالى للملاثكة : «إِنى خَالق بَشرا» 01008 
تحمل كثير) من المعانى ؛ ذلك أن الآية تبدأ بعبارة : ظ إن د قال رَيّْكَ 
للْمَلآئكة » ٠‏ فهى تستخدم لفظة ( الرب ) مضافة إلى ضمير المخاطب , 
وهو : ( محمد 5) ٠‏ على نسق ما جاء فى الخطاب الأول : #اقرأ باسم 
ربك الذي خلق © , وهى إضافة تقرب النبى من حضرة ربه ؛ وتدنيه من 
جلاله ؛ وهو ما جرى عليه الوحى فى السور الأولى بشكل عام . 

لكن .. كيف قال ( ربك ) ؟ وكيف تلقت الملائكة هذا القول ؟ ذلك ما لا 
سبيل إلى إدراكه ٠‏ وإن كان هنالك سبيل إلى تأويله : فالرب إذا تكلم 
فكلامه ليس بحرف ..ولا صوت ,؛ وهذه.صفة كلامه التفسى كما قررها 
علماء الكلام ؛ ولكن إدراك الخطاب الإلهى يتحقق فى كل جنس بحسيه » 
فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن خلال الحرف . والصوت ؛ واللغة . 
وإذا تلقتنة الملائكة'فمن خلال قندراتها الثى تختلف عن قدرات الإنسان , 
لاختلاف طبيعتها عن طبيعته ؛ ولا مانع من أن يكون بلغة ما .. كيفما فطر 
اش ملائكته . 

أما كيف تم هذا الحوار فخوض فى غمار الغيب المحجوب ؛ والحديث 
فيه اتباع لما تشابه من آيات الل , ونسأل الله أن يباعد بيننا وبين القتن , 


"7 5 5 











وأن يلهمنا القدرة على تأويل هذة اللتشابهات بما يليق بجلاله . وكل ما 
يعنينا هو التسليم بصدق الخبر ؛ ووقوع الحوار . ولله فى ذلك حكمة هو 
أعلم بها . و اتجنياد 
ولا'زيب أن 'تلقى الترى ككل لهذا الخطات كان متختطفا عن كلقينا له 
باعتبار أنه أعلم بربه وأنه ذو اتصال بالملأ الأعلى ( عالم الملائكة ) . منذ 
جاء الروح الامين بالوحى ٠‏ فإذا خاطب الله نبيه فإن لهذا الخطاب موقعه 
من نفس النبى . حتى تكاد قدراته الروحية ترفعه إلى مرتبة الشهود ؛ 
استشفافاً لما وراء الكلمات المنزلة » واستشرافا للحضور القدسى . فهو 
مائل على الأرض ٠‏ وهو فى نفس الوقت يعاين من آيات ربه ما لا يعاين 
الجلوس من خوله » إن كان الوحى بمحضر منهم . 
أما الملائكة فحسبنا من وصفهم ما جاء بشأنهم في القبرآن ٠‏ فهم : 
عبان مكرَمُونَ» , وهم لا يسبقون الله سبحانه لا يسبقونه بالقرل وهم 
مره يمون 0© يعم ما بين يديهم ما فم ولا يشلفمُون إل ل ارتضَئ 
وهم مَن خششيعه مُفقُوت 468 [الانبياء] ٠‏ وهم كذلك : إلا يَعَْصُونْ الله مَا 
أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُوَ 0 > [التحريم] . 


ووصفهم القركن أيضيا فين "مطلع تتوزنة فاطر أو.( الملائكة ) - بقوله 
تعالى :9 الْحَمْد لله قاطر السّمَوات والأرض جاعل الملائكة رسّلاً أولى أجبحة 
مشى وثلاث ور رباع يزِيدُ فى الخَلق ما يَشَاءْ . 0 © [غاض] 

ولا ريب أن لهذه الأورصاف معانى محددة لا نستطيع أن نحيط بها 
علما وحسينا هنا أن ننقل عن تفسير ( المنار ) ما قرره الأستاذ الإمام 
محمد عبده » حين تحدث عن الملائكة : فقال : ( أما الملائكة فيقول السلف ؛: 


584 


وحص مايع :.,فييجب علينا 


انيم خلة أخنرنا الله تعالى بوجودهم ١‏ 
إنهم خلق أخير ع 


الإيمان بهم , ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم 


8 1 ٍ : إنها ليست 
تعالى. فإذا ورد أن لهم اجنحة تومن بذلك::ولكننا .ة ول ا 
َم ذلك أبنا 3 

نّحة مر ش ونحوه كأجنحة الطيو ولو كاف كد 
أجنحة من الريش ونحكوه 2 3 5-53 


بالعوامل الجدسفاتية : كالب 
عانا كن إزييف مت هذا العالم المحسوس » 
آلة هذا ؛: بل يحكم 


وإذا ورد أنهم موكلون 
نستدل بذلك على أن فى الكون 
وأن له علاقة بنظامه وأحكامه , والعقل لا يحكم باس 
بإمكانه » ويحكم بصدق الوحى 

ثم قال : ( وأما الفائدة فيما وراء 
الخطاب بينهم وبين الله تعالى فهى من وجوه ' 


الذى أخبر به ( . 
الك ث فئ حقدةة الملائكة . وكيفية 


بسآأ عن 
احدها : أن 1 يق اعنانى فى اطقلكه وجازلنايرطت اعييده أن لوه 


إقه . ولا سيما عند 
حكفته فى 'صنعه ؛ وما يَحْقَى عليهم من اسراره فئ 


١ .‏ 
الحيرة . والسؤال يكون بالمقال » ويكون مسري 0 عر 
استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعة التى جرت - .4 تتعالى بأن يفيض 9 
منها ( كالبحث الغملى . والاستدلال العقلى ,ازا الى ) ١‏ في 

كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم اغيو معرواك لأتدامن)! 
فنمكننا ان تحمل سؤال الملاتكة على ذلك(!) : 
كوت اسه 
(3) تفنتبر المنان 535-7151 + 
53 


0-2 
ىو 
4 


0-4 
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حي ب ل ل ل و يت د 


ا 
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ونص إعلام النه للملائكة: يأتى هكذا طإني خَالِقَ بشرا من طين 469 [ص) 
واستخدام الصيغة ( خالق ) هنا يفيد الإحداك .:أى:: الإيجان من عدم , 
والسؤال هو : هل هذه الصيغة فى موقعها تفيد المضى , أو اللستقبل ؟ 
وثرى أنها تفيد المضى ٠‏ أى : إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام 
سه . وقد اراد أن يخبر الملائكة تهيئة لهم . حتى يتابعوا أحوال المخلوق , 
خلال مراحل التسوية , والنفخ الإلهى - كيما يقعوا له ساجدين ‏ كما أمر 
د . ولعر ذلك ( الخلق ) داخل فى الأمر الازلى ( الخالق ) ( كن ) وهو 
عر م شعرف الملائكة كل تفاصيله ؛ إلا أن يأذن لها الله بذلك 
لاعلام فيتضمن ذكر ( البشر ) و(الطين ) ٠‏ والعلاقة بيتهما . 
اما البشر فهى تسمية لذلك المخلوق الذى أبدعه الله تعالى من الطين : 
دحسه فى للغةمن اشن ن) :وهو يفيد ( الطهور مع حسن وجطال /: 
هو أصل واحد : ظهور الشىء مع حسن وجمال . 
.سعى البشر بشرا لظهورهم(') وفى المعجم الكبير : البشر .. الإنسان , 
سك والأنثى , وللواحد والمثنى والجمع ؛ وقد يثنى كما جاء فى القرآن : 
> بن لبشرين مثلنا 690 © [لبؤمنون] . وقد يجمع على (أبشار)9؟) لكن 
دب كتير فيه إفراده » مع ملاحظة أن الكلمة جامدة ؛ لا تتصرف بوجه 
ين والمعنى التناسب متنا هو ظهون هذا المخلوق :من موت تران 
عتوده عو عن طين ٠‏ كما ورد ذلك فى الإسسراء., والأنعام . والصافات , 


هنا بق 


52 بز درس : ( 





دعر عنة املاوء 


عن تم 556/5 ,.وميوق يعدب العتى (قى سيق اللخاليية:؛ 


وكان خلقه بكل بساطة كما ظهرت النباتات ٠‏ وهو قوله تعالى فى سورة 
نوح ( السبعين نزولا ) : ظ وال أنبتكم مَن الأرض نبَانَا 69 4 [نوح). 

ومع أن كل حيوان أو طيَرٌ أق“خشر ‏ إلى آخر سلسلة الكائنات ‏ هو 
من طين . فإن البشر هو أبرز هذه المخلوقات . وآكدها وجودا . فلذلك 
أطلق عليه فى القرآن ( البشر ) .. أى : الظاهر على كل الكائنات الطينية .. 
يسخرها لخدمته ؛ ويستمد منها قُوتَهُ وقُوَّتَهُ ٠‏ ويصارع وجودها تأمينا 
لوجوده . 

وزيما كان إطلاق كلمة ( بشر ) أيضا بهذا المعنى » وهو ( الظهور ) - 
مقابلاً لما يتصف به عالم الملائكة ؛ وعالم الجن ؛ من عدم الظهور ؛ قهم 
خلق لا يُرَى ٠‏ وقد قرر القرآن ذلك بشأن ( الجن ) . إذ هى كلمة مشتقة 
من معتى ؟! ( الاجتتان )توق الإسيحاي: واه :تقول عن السيطان وقييله: 
إِنَه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم . 9 © [الاعراف] فالظهور فى 
البشتوع: والقفاء فى الجن دءهها حفيةة العا العى :تسر هذه الأرهن + 
على اليابسة ؛ والماء » وفى جو السماء . 

والعجدي اق اللغربية كا نيزا وتقوف) على افلقات الأخرى + ققد قدت 
بهذا اللفظ ( بشر ) تطابقا عجيباً مع معناه » وكأنما كانت تستملى الغيب » 
وتستقرىء“أستاره . ليمنحها هذه اللفظة : دون اللفات الأخرى فى 
الفصيلة السامية . بل دون ما عهدنا من اللغات الأوروبية . 

فالتكات الساسة كالسرئافقة + والعيهية"والآزاضة بالاهرف عليه 
( بشر ) ء بل ولا تعرف كلمة ( إنسان ) ؛ وإنما الستخدم فيها هو ما 
يؤخذ تبن كلمة ( آدام ) ؛ أو ( بتى آدام ) ٠‏ وقد عرفت العبرية هاتين 


الكلمتين فبعلاً للدلالة على ( الإنسان ) , وأما ( يشر ) فقد جاء فى سفر 
التكوين لفظها بالسين ( بسر ) » وهى بمعنى ( لحم ) ؛ وبمعنى ( نفس ) 
2 في عبارة العهد القديم : ( كل بسر حى ) » أى : كل نفس حية(١)‏ . 






غير أن هذه الكلمة ( بسر ) على خلاف القاعدة الغالبة بين العربية 
والعبرية . فنحن نعرف أن ما ينطق بالسين فى العربية هو فى العبرية 
بالشين . مثل : سلام وشالوم ٠‏ وسماء وشماى . وطردا لهذه القاعدة كان 
الانسب أن تكون بالسين فى العربية وبالشين فى العبرية ؛ لكن ما حدث 
هو امكل . 

هذا من ناحية اللفظ , وأما من ناجية المعنى فهناك اختلاف كامل بين 
معنى الكلمة ( بشر ) فى العربية : ومعنى ( بسر ) فى العبرية .. وهى 
علامة استفهام تحتاج إلى إجابة حاسمة . 


وفى الفارسية استخدمت الالفاظ العربية » مع كلمة ( مَرد ) ؛ وهى 
الوحيدة فى اللسان الفارسى بمعتى ( رجل ونفر وشخص وإنسان ) , 
وهى أيضا كلمات مستخدمة فيها . 


وفى اللغة الاردية استخدمت كلمة ( آدمى ) فى ترجمة كلمة ( بشر ) , 
واستخدمت كلمة ( إنسان /9') , ١‏ 

وأما اللغات الغربية فمنها الإنجليزية ؛ وقد استخدمت كلمة ( مدم) 
بمعنى ( بشر وإنسان ) » وقد استخدم محمد بكثال فى ترجمته للقرآن 








)١(‏ معلومات مستقاة بواسطة الزميل الدكتور عيد الرحمن عرف - رجمه الله استاد العبرية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة , 5 


م( قرآن حكيم - أردو ترجمة ‏ سيد بشير احمد , 


7 


0 نتمم 


كلمة [:0: بمعنى ( بشر ) ٠‏ وكلمة 7030 بمعنى ( إنسان ) ٠‏ فى حين 
استخدم المترجم عبد الله يوسف على كلمة 7280 فى كلا المعنيين . ومع أن 
الإنجليزية عرفت كلمتين هما : 087100 و 566185 731اناط ٠‏ فإن كلتيهما 
ذات علاقة بمعنى ( إنسان ) . 

وكذلك الفرنسية ؛» فقد جاء فى ترجمة دنيس ماسون استخدام كلمة 
ع7 مقابل ( إنسان ) : و 70161 مقابل ( بشر ) » وفى ترجمة 
صلاح الدين كشريد 8053506 : إنسان ؛ 100511217 16ا© : بشر » واقتصر 
محمد حميد الله على كلمة 8603506 للمعنبين » فى حين استخدم جاك بيرك 

: إنسان ؛ و 101118173 ؛ بشر . 

ولا يخفى أن المراد بكلمة 7201161 هو : الفانى أو الهالك ,» فى حين تعنى 
عبارة 70215ناط يتاع أو 28اءط 3327«ناط : كائن إنسانى ٠‏ فلم تعرف اللغتان 
ما عرفته العربية لكلمة ( بشر ) من تقابل معناها مع المقصود بكلمة 
( جن أو ملك ) ؛ أو دلالتها على الحسن والجمال . 

وقد استخدم مترجم القرآن إلى اللغة المجرية كلمة :6:5 وهى بمعنى : 
( إنسان ) فى ترجمة كلمة ( بشر )(0 . 

كما استخدمت اللغة التركية كلمة (إنسان ) فى الموضعين() . 

ومهما تتبعنا ترجمات القرآن فى اللغات المختلفة فإننا لا نجد سوى 
كلمة منه فى مراجعتنا لمجموعة الترجمات التى أصدرها مجمع الملك فهد 
ابن عبد العزيز بالمدينة المنورة : وقد بلغت عدتها تسع عشرة ترجمة 
)١(‏ ترجمة القرآن إلى اللغة المجرية ‏ كونفيك هيلكون ‏ سورة الحجر - ص ١84‏ 

(”) ترجمة القرآن إلى اللغة التركية ‏ مجمع املك فهد ‏ المدينة المنورة اص 535 . 
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0 01 


نرق كناظ 65 * بيع لسعم ل بو امج كية يجن جو - ١‏ 
محقم قروم جم ( وعي ) 
في وحم اعدو و يسيس لكب سم م6 مم ام ممم 
قا 
لو نا ل لي ل مرح ردت ل 


حو عم يرع مسوك متعيوع يوضم ص كور لك 


م 
عي وعص : كرء [دم] وار ٠١‏ بيخ بسسسسعية لم6 ليبج “م ج كود “بإ 
بمب جسم حو حرم وي نيد اط لحي بد يج مسجيسم0 
موي جو يجت ميية 
بج عسي لحم ١‏ [ [مكج غذ وم ١‏ الدع ب كن م 
وعم مي كر مي | حب ايجة0© ج00كج مج جيم , لبج رم ريم 0 
هب مع مر بهم يعي جل عور[ كوم + [كج] + (2 * ٠‏ بيع م6 
»4 كيم مهي عم ارم بوم جويم لزمجيسر ون ليم 
ولع ات 
ممه عي مجه كو ميم مبيه وإ كيم رامسم ومست عي 
جم ١‏ يتبهم كم حبم م عجرب سوم وعبيب لقي ج57 215 ١‏ ورا 
“ا ل ا دل ع ل 0 


مسيه صتر ( محم ) 56 حت سيج كر جتية لوطسم م 0 


ص رمي ) يح مر لدم ب لجد] وو عار جد بأ اك , ]مسيم 
د 4 ا جسم ميل جشعر سه 2 


شم ا ا ف وس لا فا ف 
هت كس لومي بمج و جو 4907 د ل قدا لخ كي ين 
وج ١‏ كر [مكم] :09 ب كس مسبم ع سبي "إن اك ب صنب 7 
كرد سكع ١‏ جقكم ب بكي م ١‏ ويم روكيه ملسي 
و رصي جيم عي حاو اواو م 0 
كيج رج تي لمر ولو ( كريس ) : لسر حبحة عل بللمبحادة 
وبيس ) حمس لي اكبيسة رعوم) لجتي سبو يسيسم جيو لخب كل لج 5[ 
يم 
جل وى بج سيم مسيم ليع )لم هك حم لسوجيمب جر مر م 1-4 
سم] ام وم ميم 
ددص سوم ووب م ووس م1 
دسا جوع قمع بهم بومضم كبن وس ص حب كتير 6 4 - ١‏ 
ا له 2 وبكب وابوميب 4 ١‏ 

:ميم حيي عر ) صرب حمر حو تجرع يا 
عو, ( مسيم ص لل عوبي لكيس ) كبيس لسلسم 0 
فى ستتحو ابد دحوي كر احير اق لسن إل مددوي لوسك اننا ل 


ين ) مدوم وكير ضير مير 


187 ا 
١‏ ( مسج ) كبيس رسيم كوم , تيمم وممات يج حعم نور 2 
بكمنت م وميم يميم جر كرو متم جوع , وتيت يعت 175 


لكت اي 


:- جما ثرا ل اب واسكع رو 9 #إآل عمران] 
- ل فقالوا أبشر يونا 400٠‏ [التغابن] , 

؛ - طا بل أنشم بشر مسن خَلق .. 4689 [لمائدة] . 

وخلاصة القول أن الكلمة جاءت فى القرآن بمعان أربعة ؛ 





الاول : البشر هو : الظاهر على كل الكائنات (وهو المعنى الأصلى) 
الثانى : المخلوق بإطلاق ( وهو المعنى الأعم ) 
الثالث : المخلوق غير المتميز ( وصف سلبى ) 
الرابع : المخلوق المتميز ( وصف إيجابى ) 


ومن الواضح أن المعنى الأصلى الحقيقى هو المعنى الأول , أما المعانى 
الثلاثة الأخرى فهى معان سياقية يفكن اعتبارها توسع) فى استخدام 
المعنى الاضلى ؛ وهو فيما لاحظنا أكثر شيوعاً فى الاستعمال القرآنى , 





فببي77ف7ببصببحبيل 0 سكم 


الفصل السادس 
أولا : حقيقة الطبن 


أما الطين فقد جاء فى مواضع مختلفة بهذا اللفظ , والمقصود به 
إجمالاً: ( تراب + ماء ) . وقد بادر النص الكريم إلى ذكر ( الماء ) أضلاً 
لخلق البشر . والماء أحد طرفى المعادلة فبى قوله تعالى فى سورة 
الفرقان ( الحادية والأربعين نزولا ) قال سبحانه : وهر اذى خَلق من 
الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا .. 9©) © [الفرقان] » وهى إشارة تدخل فى 
عموم قوله تعالى : ف وَجِعَلنا من الماء كل شىء حى ٠٠‏ 69 © [الانبياء] , 
وسورة الأنبياء هى الثانية والسبعون نزولا . إلى أن ينزل النص الكريم 
بتقضيل حاسم فى :شورة النون وف السورة الثافية يعد لان ٠‏ فيقول 
سيحانه : 9 والله خلق كل دابّةِ من مَاءِ فَمنهم من يُمْشِى على بطنه ومنهم من 
يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع .. 62 4 [النور] ؛ وليس وراء 
ذلك شكل من أشكال الحياة فيما يدب على الأرض ٠‏ وإن تنوعت الأشكال 
فيما لا يدب على الأرض . 

وَعَوْد إلى سورة اقود ب الجانيا والأربعين نزولا - والتى ذكر فيها 
( الماء ) أصلاً للبشر- لنجد أن السورة التالية لها مسباشرة فى التنزيل ٠‏ 
وهى الثانية والأربعون ( سورة فاطر ) - تذكر ( التراب ) ٠‏ وهو الطرف 
الثانى للمغادلة الطينية ٠‏ فيقول سبحانه ( الله كم من ثراب ثم من 
تُطفة م جَمَلكُم أزوَاجا وما حمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه وما يعمْر من مُعَمْرٍ 


؟]]) 





ولا بنقص من عَمّرِه إلأ فى كتَاب إن ذلك عَلَى اللّه سير 9) ب [فاض] وهى 
آية تتضمن الكثير من اختصاصات القدرة الإلهية ٠‏ ففيها - إلى إجانب 
(التا.اب ) و ( النطفة ) - إشارة إلى الزوجية ١‏ نُمْ جَعلَكم أَؤْوَاجًا » , 
وكانها تفسير بوجه آخر لعبار السورة السابقة ( الفرقان ) التى ذكرت 
فجعله نسب وصهرا 4 ٠:‏ أى : فى شكل أزواج تتكامل فيعا بينها(') . 
ثم تكتمل معادلة الطين بردها إلى الارض » باعتبارها منبت الخلق ؛ 
وذلك فى سورة ( طه ) ( الرابعة والاربعين ) » فيقول سبحانه ظ منها 
خلقناكم وفيها نعيدكُم ومنها ُخْرِجُكُم تار أخرئ 69 > [ن] . كما قال فى 
السورة السبعين ( نوح ) : ( واللهأَنبتكُم من الأرض تَبَانًا 9© ثم يُعِيدَكُم 
فيها ويخرجكم إخْراجًا ه40 [نوح] 


يتكرر ذكر التراب بعد سورة ( فاطر ) فى سورة الكبف ( الثامنة 
كد 902 » فى قوله تعالى : طقال لَه صاحبه وهر يُحَاورُه أكَفَرتْ 
بالذى خلقك من ثراب ثم من تُطْفَة ثم سالك رجلا 9 6 كيد . وهكذا 
يقدم القرآن ن الحقيقة إجمالاً , ثم يفصلها تدريجيا على مسار الرحى . 
ويتعرض القرآن فى سورة الحجر , وهى السورة الثالكة والخمسون 
نزولا , وذلك فى الآية الثامنة والعشرين ‏ يتعرض لبعض أوصاف الطين: 
المادة البثمرية » وهى قوله تعالى : 


ف رإذ قال ربك للمسلائكة إنى خَالقَ بَشَرا من صَلْصال من حَمْا 








)١(‏ لا برد على هذا ما توصل إليه العلم أخيزا 
خيراً فى مجال استتساخ الحيوان . وهو با فوجرةه 
ب النالى. ح اكه النعيية ( بولين ) ٠‏ فإن إشارة القرآن إلى إنتاج الإنسان عن طريق 
الرُوجِدة :«بير عن الطريق الرسمى لسيوز الاناسن إلى مجال الحياة المرضية . وهو لا ينفى 
وجود ء«!ء:, أخرى يحاول العلم معرثتها . 
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مُسنون 69 © [الحجر] - لقد زادت هذه الآية المادذة وضوحا حين ذكرت أن 
الطين كان فى شكل ( صلصال من حمأ مسنون ) ٠‏ و ( الصلصال ) هو 
الطين اليابس ؛ أو هو الطين الحر خلط بالرمل . فصار يتصلصل إذا 
جف , فإذا طبخ بالنار فهو الفخار , وآية سورة الرحمن ( السادسة 
والتسعين نزولا ) : ظ خَلْق الإنسان من صلصال كَالْفَخَارٍ 09 © [الرحمن] .. 
تنفى عن الصلصال أن يكون طبخ بالنار ٠‏ وإن شبْهَتْهُ بالفخار فى جفافه , 
والحما +تفى الطيق الأسسود : والستشون .هن المبتل للقن :وقند زاد :من 
صفات هذا الطين فى سورة الصافات ( الخامسة والخمسين ) فذكر أنه 
« طين لأزب 69 ب [الصافات] ؛ بمعنى : متلاصق أملس متماسك . 

وسواء ‏ فى الحقيقة ‏ أن يستخدم القرآن فى تعبيره عن أصل البشر: 
الآزكن او القراب و الطيق اق الصلهال» أو الهم امستون+'فكل :ذلك 
لا يختلف , لأن المكونات واحدة تماما . فى التراب وأشكاله السابقة » وفى 
الجسن'البشزى أو المادة الحية:: 

يقول الأستاذ البهى الخولى : ( لو أنك أخذت قبضة من تراب الارض 
الخصبة ؛ وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوى لوجدتها تتركب من 
سالاد علدا بسح الإموي لويم عدر 
عمليات هذا التحليل لوجدتها كذلك تتركب من ستة عشر عنصراً - 
نفس العناصر التى ت تتدركن اهقهااتوية انض ا واس زات 
يحاض 


771,0 - الاكسجين‎ - ١ 


75.6١ > الايدروجين‎ - '" 


” - الكربون - ود كلت 


؛ - النيتروجين - 5.50/ 
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كوم وعمس د وكوي موي كو ل0) 
١ن‏ (جد كر مجع جم ,حي بصم صم بصعم 
سدع وسو كسم وفص كيم دوا ورور وان ويه 
لكو وكيم وكير م + تسوس لويم م وكيم جوم وجو كوعة 
نع قي شي لحن دن د شان فسا ف رون ترود حي 19 لوقيس 
اسحد ١‏ ردير سحو يقري رده اليف فواخمو ال كن 
دم لك م كس للبرصر وتكسيم رجهم حوس كيم كي روصي جم 622ب 
رت مص عن كس ١‏ لوجم دمجا لم ورم دمر صعسصة ”كي ووم 
وورصمر وعم ١‏ سوسم 0 ب كريصم © د كجسييم 6 و مسيم ختسو يي عور 
سم كم سج مجنم حي كيم © حرسم جتن حك لعجت كي ورم 
مم 0 مس6 ججس 3 يوضى جبدمم ) ١‏ لصا هك حوري 
بكم صم كي كرو جر ك6 ل حي عتس رسع مكيتم وسيم اكر 6 
ركع جم جووسسم و سجر وتسم جع حير وى ورجسم 0 
مو تدان 
لين فرد ان تقس ا قفي حزن عن اق الميد بت لل فق (هداا 
دجم مركي كرو كن متميسة 1604 سبويجتم روبس يق بيب 
از جب رحبوج” وبحب ند يكم يت جه جم 
الي وبح لجسي ل مي ميو م سه وعوم 
هاحر يد سنن ونهه فس في نون ع قن قن لاحي له وي 
كع حجيرمية ع ا 0 كبس كب سس يسم سجيية ليم يمس كيم 


5-7 


اعنص بو ص معي حص لمعيس ايج يم تار 


"ازيح صب لوطع امهو اوجح وو واس سيد 
كك مسج يرورم مسمس جتتسيم لصيس كر وريم جر .بهم 
7 كر كر ومتيصس مجم عو جر مسر لويس يوم بجر و06 نويسب 
ا « مسبو مسيم سا ا ا 0 
اا را لدت ( 62 ٠١‏ ايم م لس سبي ج] لمي لبي 4 
حوس حي موي اهرس وي موسي جوري امم كم 
مسن عي بي مضي ومسي و وب مسيسم ريم 
١‏ رمح وععيد” يم 
كم حم ريتركس مسح ومس مس ربنع ل ليم عتم 6 
مس6 »مس موي 0 دوبع مما نوعضي » حبس اعو6 
“لمعم 6 د لصي متي كم بيجيم يسوم م كس وعير لجع 
ا ا سنن ا ا ا 0 
كك ) فى تمسر كوي جر يسيم حسيم جسه و ص مي 
ل تورك جتجفس + اوقرس ب معت 
سد 5 
اتير تبني 
/الللاد لومم ا 
1١7‏ ع كوم ابن 
ا فد مس 32 


سل ع فعسم الى 
صنين - ١‏ 
زا ل 6و سبو 

ل بطسا دن 1 





5 | 5 


د 


امتا ا ل 
قدي ريسن رعس اتيز لزمرين كي افيد ها ميزنا 
تسم جعي كو تن مر عن عت ع ممم 
وام جو عو صو ١‏ سجس وي صجر 64د عكر كرو عو جب جمى6 
ص لم لتربب و وركام مق ب ويس جين صم لع 62ج كر كر عت 
اليد وس ند 1 < ردي حرس د اي ندل تمد لف سد زايا 
لمعي ب كر لمي لج ) : ب بر مجبمم مسي سمي , لمع جح ييه اسيتتسمه 
ورجمم م كوم دس حرام ميم كز ريرس حندمة لم كير 
كت جم ب كي رقي كبس يو سو + تووم جقير صم كم جو 
لكريم عي جهن حو صم | لك صو مسا وج لمعس وتم 
الوا ا ا ا 
حضسد»؟ بن عي ومس ع سميج وجيب حبر لدوم كبوا كاج مجترة 4 
للقايه يعراله ع عمسي يجي كسس كيم . سمي يتم 
11 © 0 وميم به بإ 
"رمم مور متم توب بو كص صمح بساور ومو وج دج #عرجيم ص كيم 
عرست ممتي ب مسا لجسي امع ب كسمم اتبيه وس جص 
يسيج ,سام ممع مومسعتم حجسية )»مي معد ) مس ع سي حل عوجي حو 
»4 كرمد مكو ١‏ ب 6 جيم سوم كسم خسو ب ميم ل 
ا وج امد وات طق مو موي وترم موي 


سراد شن سايق . سقس 
“كص ربج و0 ١‏ كسسيمم م يع يرهم كور وز ليح كو لكويم 
تك ووس كم د مي ركب كو يقسم جب ووو مجو و وتتيين حي 
د لوم مسي ٠‏ ( يوسم يمسو ) : نيمي حير يسم بون حر 
وو د وتيت ل يترص ص ممعم وي روسشيسم كر مي مإ ١‏ تمه 
: ك0 م تكوب كم معنم وم تضم ورم اجن مسيية جوع رتب عمتسم 
لسر :م كمض ججة سح عحصية ص وو مر زومرو او جع 6 ا 


ظ ع سس سي سمس 
1 , 7 5-5 حوديه و وي سس وبي 35 


037 


بس لوم جحي موب مسر 4 ١‏ برص برج بكس ا ا 
[دمد نا ٠‏ هه كير مم وا ريه بدأو م 
وج رو عه و ص لمويمم م 4 بجيو جوم كس كوم ساق 
ش لجا جه جع با 
ديع بي ممعم وي جسم وهم بوره جو ف جوج بم أكب 7 بج 10 
ار وي مم جعي جر بوسيم) جمسمٍ » قوت نر ادس م 
تسا جك مود ابس ووب ف رن لمأي 
دي ستميرك حدس دضو اوه 
, دنا + سم 
يب صني عبد جب نسم لحتس م ؛ ينسم تمسح و6 - و 
عي ار 1 كسا طى قد م 
ل ف سس 7 
0 9 مم ير مقعم ١‏ كبلك كير 
مج يمجع معجم شقوي كرو كم د جر وتيويج2 صمب كر ( كم ) 
كي عي مسير د صقر مر كم ( عجر ) رج كور ع ككس 59 كأ 


صم ررق عجر 
2 20 ب اث لاسن 


1 


جم يم 

شد يون سنن اودن ل عند إن مك" شع ا نك عد لقف افة لفون 

ا يوسي م مواع ستوصيم اجاوجعو بر جمومور وعم ميم 
266 ميسم وكوي ع[ سمسبيحيه مومم م هيمس ؛ وج 
لي عسوم عو بج م8 مسر و سامير خجي مرجع ص 

إن هيم كويب كي كي ب عجرم ل كب كر 

تر كم كيم , اهعم تخ رحسب |6 رلوعيمم | © يكم رركي كم بجح | كرست 
6ع مور رصعو جو جسم كر وسور هم 6د م 

لكي شرك لك يفره تتكس لكرج جرب رو ب لك يعجر 5م 
جر لم قي كرو لس د كرورم ريم عم جر 062 و لكب 6767 
كيم تيمم رجي عو رك و لوعو 61 

انع فق يتنا 2 فو ين و زات افر لفمدن مق لقنو 

ركد جومم وري رح عجره حو ضور موي عد صو ووم 

وك مسجم مجم ميقي كم م كوم صوجييم كل لوم كرو ١‏ كوج 
الو اج سيبس تج سيم مسبع م وسيم وسيم رق وم 
جعجم لس صم رجو كوه 90 

مقعم سوس ححم ومو اي عسيت مجدو م كر مي جعي ص5 
جقي جع ١‏ حمعجم وم صم مو مدع يخ ليما 

نوي 09 ٠ ١:‏ جم يسيم مدا لم1 ," 5 
كيج جر قر ص 4 عرص م حر ع موق مج و ل 55 
لياع رو نم بهي كبو ممعن لام صمي صم وزعت كرب 9 : [يددنا 


حم جه 











“77 ترمنوس به نفسّه ونحن أقرب لَه من حبل الوريد 65 4 [ق] . 
ا وفى السورة الخامسة والثلاثين : ظ فَليظر الإنسَان مم خلق 62 
خلق فن ماء دافق (©) يخرج من بين الصُلْب والُرائب 009 بك [الطارق] . 
غا- وق اللنسورة | الكنامتة والكلاقية:: 8 ولقد حلفناكم ثم صورنا كم ثم 
نا للتلائكة اسَجَدوا لآدَمَ فَسَجَدوا إلا إبليس .. 09 © [الأعراف] . 


9 - وفى السورة الأريغين : « ألم ير الإسسا أن خََقَاهُ من تُطَْةٍ فإذا 


عو م 


هو خصيم مبين 59 وضرب لنا مثْلا ونسى لَه ٠‏ 6 © [يس] . 

٠‏ - وفى السورة الثانية والاربعين : ظ وَاللَه خلفَكُم مَن تراب ثم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثئ ولا تَضّع إلا بعلمه .. 09 © [فا] 

١‏ - وفى السورة الثالثة والاربعين : «إ أولا يذكرٌ الإنسان أن حَلَقنَاه من 
فل ولّم يك شيئا 59) © [مريم] . 

١‏ - وفى السورة الرابعة والاربعين : ظ منها حَلَقنَاكم وفيها تعيدكم 
رمنها نخرجكم تارة أخرئ (9©) © [ط] . 

؟١‏ - وفى نفس السورة : إ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسى لم تج 
» عزما(2) © [طه) 

4 - وفى السورة الخامسة والأربعين : :ف أفرأيثم ما تمنون 2 أأثم 
تحلقونه أم نحن الْخَالقُونَ 69 © [الراقعة] . 


٠‏ - وفى السورة التاسعة والاربعين : « وذ قُلنَا للملائكة اسجدوا 


آدم فَسَجَدُوا إلا إبليس قَالَ أآسْجَدُ لمَنْ خَلقْتَ طيثًا 69 6 [الإسراء] . 

- وفى السورة الثالشة والخمسين : « وَلقَد خَلقنا الإنسان من 
صلصال من حَمَا نُسْرنِ 09 4 الهو : 

٠١‏ - وفى السورة الرابعة والخمسين : لهو الذى خَلقَكُم من طين ثُمْ 
قضئ أجلا وأجِلّ مُسَمّى عنده ثم م َمترُونَ 0 © [الانعام] . 

8 - وفى السورة الخامسة والخمسين : 9 فَاسْتَْهِم أهم أَشَّدُ خَلقا أم 
من حَلَقَا نا لهم من طين لأززب 09 4 [الصافات] . 

9 - وفى السورة التاسعة والخمسين : ظهَرَ اذى خَلَفَكُم من راب 

٠‏ - وفى السورة الثامنة والستين : قال لَهُ صَاحبَه وهر يُحَاورَهُ 
عفرت باأذى حَلَقَكَ من ثراب ثُمْ من تُطفَة ثم سالك رجلا 9 »© [الكيف] . 

١‏ - وفى السورة التاسعة والستين : «خَلَقَ الإنسَان من تُطْفَة فإذا هو 
خصيم بين 0 4 [النحل] . 

؟؟ - وفى السورة السبعين : ظامَا لَكُمْ لا تْرْجُون لله وَقارًا 69 وَقَدْ 
راطا 490 سم 

*؟ - وفى نفس السورة : ظ واللَه بتكم من الأرض تَبَانَا 050 ثم يعيدكم 

4؟ - وفى السورة الثالثة والسبعين : ل وَلَقَدْ خَلَْنَا الإنسّان من سّلالَة. 
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علفة .4090 [الؤمنون] . 

5 - وفى السورة الرابعة والسبعين : 8 اأذى أحمن كُلْ شىء حَلَقَه 
بدأ خلق الإنسان من طين 60 نَم عل نَسلَهُ من سلا من ما هين 29 كم 
اه وَتَفَحْ فيه من رُوحه. . 0 > [السجدة] . 

1 - وفى السورة الحادية والثمانين : 9 يا أَيْهَا الإنسان ما عَرّك برك 
الَكَرِيمٍ 9 الذى حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلكَ © فى أى صُورَةمًا شَاءً 
ركبك © 4 [الانفطار] . 

” - وفى السورة الثالشة والثمانين : ط الله اذى خَلقَكم ثم رزقكم ثم 
يميكم ثم يحييكُم .. 62 © [الروم] , 

3 يقي نعي فوية »لذ لق ين لكل لبر 
َف قُرَهَ .. 69 4 [الروم] . 

والآيات المدينة هى : 

5 - وفى السورة السابعة والشمانين : وذ قال ربك لللائكة إِنَى 
جاعل ل فى الْأَرْضٍ خَليفَة .. 62 © [البقرة] . 

٠‏ - وفى السورة الثالثة والتسعين :دي أيه اناس انوا رنُكُم 
قيلت تمرك واوا ار كثيرا 
ونساء .. (0) © [النساء] , 

١‏ - وفى السورة الثافنة والتسعين : هخَلَقَالإنسَادي علَّمَهُ 
البيان 6053 [الرحمن) . 


- وفى نفس السورة : إخَلَقَ الإنسَانَ من صلْصال كَالْفَخَارٍ 
69 4 [الرحمن] . 

3 - وفى السورة التاسعة والتسعين ؛ «هل أتئ على الإنسان حين مَن 
الذّهر لم يَكُن شيا مُدَكُورًا 0 إِنَا خَلقنَا الإنسان من تُطقة أَمَْاج َيه فَجِعلناه 
سير 400 سه" 

74 - وفى السورة الخامسة بعد المائة : «إيا أَيُهَا الئاس إن كنهم فى ريب 

8" - وفى السورة الثامنة بعد الماثة : «إيا أَيْهًا الئاس إن خَلَقناكُم مّن 
ذَكْر وأنتئ وَجَعَلَاكُم سَعُوبا وقَبائل لتعَارقُوا . . 69 > [الحجرات] . 

ويلاحظ فى نصوص هذه الآيات أن ( خلق الإنسان ) جاء بلفلله فى 
ستة عشر موضعا ؛ وأن بقية المواضع ‏ رهى تسعة عشر موضعا ‏ يدل 
السياق فيها على أن المراد بها هو ( الإنسان ) , وليس ( البشر ) » حيث 
اكتفى النص بالإشارة دون العبارة ؛ أو جاء الخطاب للناس لا للإنسان » 
أو كان النص على آدم ٠‏ وهو فيما نرى - أول إنسان ؛ وؤكل ذلك جاء فى 
قتئن +[ الأفلن <ولتشلات 7 والأعزلت:وفانان وتوئطة دافى موي فين 
- وفى الإسراء , والأنعام , والصافات . رغافر , والكهف , ونوح - فى 
موضعين - والروم ؛ والبقرة : والحج ؛ رالحجرات ٠‏ وانفردت الواقعة 
بدعوة الناس إلى التأمل فيما يفرزون من منى ) . 

ولسوف يتضح :لنا فيما بعد-أن المراد فى هذه المواضع هق (الإنسان): 
وليس البشن ٠‏ والآيات الست عشرة تتخدث عن ( خلق الإنسان ) تارة من 

ق ٠‏ وأخرى من نطفة ؛ أو من ( نطفة أمشاج ) ؛ وثالثة ( من طين )»؛ أو 
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( من سلالة من طين ) » أو ( من صلصال من حمأ مسئون ) » أو ( من 


صلصال كالفخان )١()‏ , 

وتأتى آية سورة الحج ( السورة الخامسة بعد المائة ) فتخاطب الناس 
نصا وصراحة ؛ فتقول : «يا أَيهَا النّاس إن كنم في رَيْبٍمَنْ الْبِعْثْ فَإِنَا 
خَلقَنَاكم من ثراب ثم من نطفةٍ إلى آخر الآية وهى تجمع إشارتين إلى 
الأصل الأول ؛ وهو التراب : وإلى الأصل البديل ؛ وهو النطفة . 


القسرآن ا مكى 

فإذا تابعنا بناء الصورة التى تأتى لبناتها فى الآيات الملكية المنتتابعة 
وجدنا الحديث غن البداية المرئية للإنسان . وهى ( العلق ) فى السورة 
الأولى » ثم تاتى إضافة فى السورة السابعة , تشير إلى ا اللي خلق 
فُسرَى 4 ؛ ثم تأتى لمحة عن المستوى الأخلاقى ‏ فى السورة السابعة 
والعشرين ٠ ٠‏ فهى قد خُلقَ أولاً د في أحسن تقَويم #4 » ثم ارتد إلى «أسقل 
سافلين > ثم استثنى من هؤلاء السفلة جماعة ذا ال ين آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات > : وهى رسالة موجهة إلى معارضى الدعوة والمكذبين بالدين 
من كفار قريش ٠.‏ 

ويعود الوحى إلى بيان آليات الخلق فى السورة الثلاثين ( القيامة ) : 
منى يفرز نطفة تتحول إلى علقة تحمل عناصر الذكورة والأنوثة » بحسب 
تقدير الت وتحديده للنوع ٠‏ وتشير السورة الثانية والثلاثون ( المرسلات ) 


)١(‏ هو عنم . وليس فخارا ؛ لأن الفخار هو الطين المحروق , وكأن التشبيه يحتفظ فى 
السو بهم شرق فى الدلالة , 
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إلى نفس المعنى . لكنها تذكر المكان الذى تتم فيه عملية الخلق . وهو 
(القرار المكين ) أو ( الرحم ) . 

ثم يأتى الحديث فى السورة التالية مباشرة ؛ وهى الثالثة والثلاثون 
( ق ) ليؤكد حضور الله سيحانه وتعالى فى وجود هذا الإنسان . وهو 
ملمح تربوى ٠‏ يستطرد بعده الوحى فى السورة الخامسة والثلاثين 
( الطارق ) ليقرر أن هذا الخلق العظيم , ( خلق الإنسان ) لإخلق من مام 
دافقٍ ق 2) يخرج من بين الصّلب والتُرائب 09 # [الطادق] ٠‏ والصلب : فقار 
العليى وهى متم أماء الدائق ضع الرتمل» والعواتت: «جمع ::سفدرية 
تريبة» وهى عظام الصدر مما يلى الترقوتين ٠‏ وهى متبع ماء المرأة » وهذه 
المعلومة كانت مجهولة للإنسان : وبقيت مجهولة حتى منتصف القرن 
العشرين ٠‏ وقد تضمنها الوخى القرآنى منذ أوائل هذا الوحى ٠‏ أى ؛: منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا . 

ثم تأتى السورة الشامنة والثلاثون ( الأعراف ) لتتحدث عن الخلّق 
والتصوير ظ ولقد خَلقنَاكُم ثم صورناكم 4 . وهما حو تعمد 
البشرية ؛ لعلهما استغرقتا بضعة ملايين من السنين ٠‏ والتصوير هنا 
يقابل التسوية فى مواضع أخرى , ومع ملاحظة استعمال الآداة ( ثم ) 
التى تفيد التراخى بين الأمرين : وهو ما سنفرد له معالجة أخرى 

وتنزل فى السورة الأربعين ( يس ) إشارة إلى ما يسبق العلق ٠‏ وهو 
( النطفة ) مرة أخرى ؛ ولكن يقرن ذلك بالعجب من أن لا يعرف هذا 
المخلوق قدره فى مواجهة خالقه .. « فَإذا هو خصيم مُبِينَ 79) وضرب لنا 
مثلاً ونسى حَلقَهِ قال من يُحَيى العظام وهى رميم 79 قل يُحَبيهًا اذى أنشأها 
َل مرة وهر بكُل خَلَّق عليم 59) © [يس] . 
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ربياس ريج تتديقة ينباج بإضله أبن السبييرة لقني ماقت 
( فاطر ) فيجمع لاول مرة بين التراب والنطفة » ٠‏ ويضيف آية من آياته » 
وهى خلق الزوج لياتلف مع زوجه , وهو يتابع بعلمه ما يتم بين الأزواج' 
وما يترتب عليه من حمل ووضع , كما يتابع الأعمار طويلة وقصيرة ٠‏ 





ثم يساعف التنزيل ذلك الإنسان فيخاطب عقله وذاكرته فى السورة 
الثالثة والاربعين ( مريم ) ويسأله عن مرحلة ما قبل وجى .. , إن كان 
لديه شىء يذكره غير العدم ( أولا كر الإنسان أن خلقناهُ من قَْلُ وم يك 
شَيْما 4 , فالآية ترد الإنسان إلى ما سبقه من عدم . وهو أنصع برهان 
على أنه مُحْدَثٌُ بيد القدرة : وهى إشارة تشبه إلى حد كبير ما استهلت به 
سورة ( الإنسان  )‏ التاسعة والتسعون ( المدنية ) ٠‏ 

ويلى ( مريم ) فى ترتيب النزول ( طه ) وهى السورة الرابعة 
والأربعون, وذلك فى قوله تعالى : (منهًا حَلَفنَاكم وفيها نعيدكم ومنها 
نُخْرِجِكُم تار أخرئ 4 , وكانها تدل الإنسان الباحث عن مبدا خلقه إلى 
نقطة البداية التى ليس وراءها شىء يذكره مهما حاول ٠‏ 


فإذا نظر الإنسان إلى الارض - ومنها خلقه الأول أدركه سؤال 
السورة الخامسة والاربعين ( الواقعة ) ليقرب إليه صورة من الحقيقة : 

أَفْرأَيُم ما ثمنونت » ؟؟ 

.يذ فاته اوبست يف لجدلا فا انا لأرض 

قفز إلى صلب أبيه ؛ وترائب أمه ٠‏ فلقحت فيهما الارض انض" » 
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فكان ذلك المخلوق الباحث عن الحقيقة . يحسبها بعيدة » وهى ب 
وفى إهابه : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون 59 [الذاريات] , 


بن 





الإنسان يخرج من البشر 

وهنا يأتى النص الكريم فى السورة الثالثة والخمسين ( الحجر ) ليرد 
الإنسان إلى أصل ( البشر )  :‏ صلصال من حمأ مسنون * , ولما كان 
السياق'فئ السورة:يذكن (الإتسان ) فى هقابل ( الجان: )فى آيتى 
الحجر: «إ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جما مُسترن 69 وَالْجَانَ خلقناه 
من قبل من نَارِ السّموم 69 » [الحجر] فإن الحديث عن الاصل الترابى 
يرتبط غالبا ( بالبشر ) . ولذلك يعود النض إلى الأضل فيقول : 8 وإذ قال 
ربك للسلائكة إنى خالق بَشْرًا من صلْصال مْنْ حَمًا مُسنون 69 فَإذا سَوَيعُهُ 
وَنفَحْت فيه من رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدين 69 4 [الحجر] 

والربط بين ( الإنسان ) و ( الصلصال ) سياق تتولى تفسيره الآيات 
التالية التى تحدد المراد بالإنسان.: وهو ( البشر ) . 

وينبغى أن نلاحظ أسلوب القرآن فى سَؤّق الحقيقة هنا ؛ فهو يذكر 
(الإنسان ) هكذا معرفا ٠‏ باعتباره الموضوع الأساسى المقصود بالذكر , 
والمخاطب بالآيات . وهو فى مقابل ( الجان ) المشارك للإنسان فى 
التكليقك والمسقولية :على هذه الارشن . 

فإذا شرع فى بيان حقيقة الخلق منذ البداية ؛ ذكر أن هذه البداية كانت 
فى صورة ( بشر ) .. هكذا مَتَّكّر) .. باعتباره النموذج الذى أجريت عليه 
عمليات التسوية . والتصوير ؛ والنفخ من روح الله ( أو التزويد بالملكات 
العليا التى كان بها البشر إنسانا ‏ وهى العقل , واللغة , والدين ) . 

فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشرى إنساناً .. بل كان بداية خلق 
إنسان فى حيز القوة ؛ قبل أن يكون إنساناً فى حيز الفعل . 
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...لم .يكن أجِيد من الجن أو من الملائكة يعلم شيثا عن سر ذلك المخلوق 
البشرى ؛ أو عما سيؤول إليه أمره : فذلك كله كان غيباً فى علم الله وحده؛ 
وهو من اختضاص قدرته التى تابعت تنفيذ المخطط ؛ وتحقيق التسويات 
المطلوبة عبر الأجيال . كما زودته تلك القدرة العظمى بعوامل التألق حتى 
صار البشر الغشيم ( إنسانا ) صالحا للتكليف ؛ وحمل الأمانة الإلهية . 

وكل ذلك الفرق الهائل بين البشر والإنسان يشى به الاستعمال 
القرآنى: وهو فرق ما بين التعريف والتنكير فى هاتين الآيتين من سورة 
التحسقن:: 

ويرد هذا المعنى إجمالاً للتذكير فى سورة ( الانعام ) التى جاءت بعد 
الحجر مباشرة وهى الرابعة والخمسون : ظ هو الذي حَلَفَكُم من طين ثم 
قَضئ أجلا وأَجَلُ مُسمى عنده 4 . . فهو ( طين لازب ) . كما فى السورة 
التالية مباشرة ( الصافات ) : غير أن بقية آية الأنعام تتحدث كما رأينا عن 
( أجلين ) فى قوله تعالى : لتم قَضَى أجَلاً وَأَجَلُّ مُسَمّى عند . 
وقد كان تحديد المقسود بالأجلين موضع اجتهاد لسريو حمسي ةا 
ثلاثة احتمالات : 

فإما أن يكون الأجل الأول أجل الموت ؛ والآخر : القياعة 

وإما أن يكون الأول : ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثانى ما بين 
الموت إلى البعث ( وهو البرزخ ) .. 8 

وَقيْل الأول + القويج.:.والقات»« لوت( الققاتم 5 


وذكر تفسير المنار ( 7/190 54؟) أن الأجل الثانى ه##جل حياة مجموع 






34 تقر 


الناس الذى ينقضى بقيام الساعة . وقيل : الأجل الخاص بكل فرد , 
والأجل العام وهو عمر الدنيا . 

وتحسنبٍ أن هناك احتمالاً غاب عن هذه التقديرات ٠‏ وهو أن الآأجل 
الأول ( النكرة ) هو أجل الحياة البشرية السابقة على العهد الإنسانى , 
وأما الاجل المسمى ؛ فهو أجل كل فرد من المكلفين ؛ فالأول مجمل يندمج 
فيه الكل فى واحد , والثانى مفصل لكل فرد ؛ لتعلقه بالمسئثولية والحساب 
والمصير . ولا مانع فى نظرنا من إرادة ذلك فى الآية . 

كوأتاقى السورة الماسسة والكمسهون (غافر ) فتربط لاول مرة بين 
التراب والنطفة والعلقة : < هَوَ الّذى خُلَقَكُم مَن َرَابٍ كُمَ من تُطفة كم 

من علق كُمَ يُخْرِجُكُمْ طفلاً 4 ٠‏ وهنا يذكر المزحلتين : مرحلة الخلق من 
تراب.: ومزحلة الخلق من نطفة , وها مزحلتان أنه ضلتان فى الظاهر. 
وقد ربط القرآن بينهما بحرف التراخى ( ثم ) للتعبير عن المسافة الزمنية 

ويلاحظ أن هذا الموضوع لم يرد له ذكر فى القرآن بعد سورة غافر: 
إلا بعد عشر سور .. أى : حتى نزلت سورة ( النحل ) بإشارتها المقتضبة: 
( خَلَقَ الإنسَانَ من تُطْفة قِإدًا هُوَ خَصيمٌ مين 4 ؛ وهى السورة 
التاسعة والستون , ثم تنزل السورة الحادية والسبعون : سورة ( نوج ) 
وفيها إشارة ذات دلالة تاريخية ومادية معا . هى قوله تعالى : « وقد 
خلقكم أطوارا 9 4 [نوح] ٠‏ فمن النانية التاريخية : قد يراد بالأطوار 
المراحل الزمنية المتطاولة التى مر بها خلق البشر : وتقلبهم فى أطوار 
التسوية والتصوير والنفخة من روح الله : « وَجَعَلَ لَكُمُ السمَعٌ 
وَالْأيْصَارَ وَالأَفْنْدَةَ 4 , ومن الناحية المادية : قد يراد بالأطوار ما جاء 
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تسن ماه المي 0 


بعد ذلك مباشرة من حديث القرآن عن الجنين وأطواره فى ( القرار 
المكين ) وهو رحم الأم ؛ فحديث سورة ( المؤمنون ) هو بمثابة الإجابة 


لاهن سوال كج عق تكن الاطؤان فى سوراة تو ...ما فى هذه الايلو ال 3 
فجاء: الزن فى السورة الرايعة والسبعين ( المؤهتون) + وَذَلكَ قؤله تعالى : 


«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسّانَ من سَلالّة من طين4 . وكان الآية تدفع عن العقل 
احتمال إدماج العمليتين فى عملية واحدة ؛ فالإنسان خلق من ( سلالة ) 
نسلت ( من طين ) » أى : إنه لم يخلق مباشرة من الطين ٠‏ فأما ابن الطين 
مباشرة فهو ( أول البشر ) ٠‏ وكان ذلك منذ ملايين السنين . 

وهذا المعنى هى الذى عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون (السجدة) 
وهى إضافة مهمة للرد على السؤال المثار عن المقصود ب ( الأطوار ) فى 
السورة الحادية والسبعين .. يقول الله سبحانه وتعالى : ( اذى أحسن كل 
شىء حَلَقَهُ وَبَدأخَلْقَ الإنسّان من طينٍ 69 فُمّ جع نسلَه من سلا مَن مام 
مهين00) ثم سواه وَتفَحْ فيه من روحه .. 60 © [السجدة] . 

فخلق الإنسان ( بدأ من طين ) . أئ : عند البداية البشزية :ثم 
استخرج الث منه نسلا « من سّلآَة من مَاء مّهِين # ؛ ثم كانت التسوية 
ونفخ الروح ٠‏ فكان ( الإنسان ) ه ىالخمرة فى نهآية المطاف .. عير تلكم 
الآطوار التارزيخية السحيقة العتيقة : 

وحسينا أن نلاحظ هنا ما يشير !! لى بعض مراحل التسوية في قولء 
تعالي فى نص سورة السجدة لم سواه ونفخ فيه من رُوحه وجعل لكم 
السمع وَالأَبِصارَ والأفئدة . 20٠‏ اسجدة] . فقد تم هذا الجَعْلَ خلال 
مراحل التسوية » وهو ما يفترض أن ( البشر ) كان فى المراحل الأولى بلا 
سمع ولا بصر ولا فؤاد ( عقل ) ؛ تماما كما هو حال المولود » حين يحرج 
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من بطن أمه .. لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل .. لانعداح الحاجة إلى هذه 
الادوات فين المرخلة الأولى فن الوجود , فكل ما يحتاجه الوليد هو أن 
تكون له شتفتان » يمتص بهما غذاءه من ثدىئ أمه ٠‏ وبعد فترة ‏ وبالتدريج 
- يبدأ فى استخدام عينيه وأذنيه وعقله فى التعامل مع ما حوله من 
عناصر الحياة وهو قوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أُمهَاتكُم لا 
َعلمُون شيا وجعَل لكُم السَمع والأبصَار والأفيدة ٠‏ 09 © [النحل] . 

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال .. بلا أسماع ولا أبصار ولا 
عقول , ثم جعل لهم هذه الأدوات فى مراحل التسوية المتطاولة . حين 
شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوق البشرى بما يحتاج إليه من أدوات 
الكمال . 

بيد أن الحديث فى السورة الرابعة والسبعين ( المؤمنون ) لم يقتصر 
على الإشارة التاريخية السابقة .. بل قدم وصفا ومتابعة لأطوار تكوين 
الجنين , وهو إضافة لم تسبق فى أى سياق مكى ؛ فقال سبحانه : ثم 
ججعلناه نطقة في قرار مُكين 00 لم حَلَقنا الطْفة عله فَخلقنَا لمق مُصغَة فحَلقنا 
المضغة عظاما فكسَونا العم لَحْم ؛ ثم أنشأناه خَلْقَا آخْرَ فَتْبَارَك الله أَحْسْ 
الخالقين69 4 [المؤمنون] . 

لقد مر النص الكريم بالمراحل المختلفة التى تبدا بالنطفة ؛ وتنتهى 
بالإنسان :فى هذا الإيجاز المحكم الذى يتضمن حقائق الأطوار فى ذلك 
القرار المكين ...رحم المسرأة , وهكذا عبر البشر كل الأطوؤار . فضار خلقا 
آخر : ( إنسانا ) :8 فَبَارَك الله أَحْسَنْ الخالقين © . 


وقد نلاحظ هنا أن نص ( السجدة ) يتلاقى مع هذا النص ٠‏ مع فارق 
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.الإإجمال والتفصيل ؛ ومع انفراد ( المؤمنون ) بمراحل التكوين الجنينى » 
وانفراد ( السجدة ) بمراحل التكوين الطينى . 

ويبقى من الوحى المكى ما ورد في السورة الثانية والثمانين (الانفطار) 
مِن قوله تعالى : «يا أيه الإنسان ما غَرَّك د برَبّك الكريم 0 الّذى خلقك 
فَسواك فَعدلَك 0ص فى أ صورة ما شَاء ركبّك 0 4 [الانفطار] . 


وأيضا ما ورد فى السورة الرابعة والثمانين (الروم) من قوله تعالى : 
اله لذى حلفم من ضعف ِنَم جعل من بغد ضعفٍقوة م جعل من بعد 
ضعفا وشيبَة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير 89 © [الروم] » وهما تنزيلان 
وردا فى مقام التذكير بقدرة الله . وهيمنته على الإنسان . ومشيئته 
المطلقة.. ظ فى أ صورة ما شَاء رَكْبَكَ © ( يخلق ما يشاء ) ٠‏ وتنفرد الآية 
الأولى بعفهوم قوله : ظ فعدلك #4 . وهو معنى خاص باختيار الصورة 
الت كوس نينا الإتساح غلى ' الأزهل تلق سائز النان ذؤ2 لبون 
المختلفة أيضاً . ولكل مخلوق صورته المتميزة عن سائر الصور . وتنفرد 
اا ع المشيثة الإلهية فلا 

ضعف إلا بمشيثته ؛ ولا قوة إلا باختياره وإرادته ‏ وهو الْعَليم الْقَدير 4. 

وبذلك ينتهى الحديث المكى عن خلق الإنسان . 

القرآن المدنى 

ثم تأتى المرحلة المدنية . وتبدأ بالسورة السابعة والثمانين. ( البقرة ) ' 
فتذكر مرحلة اخرى من مراحل الملحمة الخالدة . دون أن تذكر ( البشر أو 
الإنسان ) .. بل هى تركز على ( آدم ) الذى يهيأ لوظيفة ( الخلافة) 
(البقزة: ٠١‏ وما بعدها ) وهو مَنَ أجل ذلك يعلم من اللغة ما لم تعلمه 
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الملائكة .وسيأتى فى ذلك حديث . 

وفى البيورة الثامنة:والتسعين ( الرحمن ) إشارتان .. 

أولاهلنا : إلى علاقة الإنسان باللغة فى مستواها البيانى : 8 خلق 
الإنسان وى عَلْمه البِيانَ 0 © [ [الرخمن] . 


وثانيهما : مزيد من التعريف بالصلصال الذى ذكر فى السورة 
المكية ( الحجر ) على أنه : « صَلْصال منْ حَمَا مسّْنُونَ 4 , فتصفه 
بأنه ف صنْصال كَالْفَخَارٍ 4 ؛ وذلك فى مقابل أن الجان خلقوا ظٍ من 
مارِجٍ من نَارٍ 4 . كما سبق أن قابل ( الحمأ المسثون ) :ب ( ثان السموم 
الى سووة الحجنز ايض » وللتكرار هنا فائدة هى مزيد من التعريف 
بطبيعة المادة التى هى أصل الخلق ؛ وهى ( الطين اللازب ) كما جاء فى 
الصافات ٠‏ 

وتبقى فى المرحلة المدنية إشارة سسورة ( الإنسان ) ٠‏ وهى السوزة 
التاسعة والتسعون ؛ وقد جاءت فى قوله تعالى : هل أتئ على الإنسان 
حين من نن الذهر لم يكن شيعا مَدَكُورا 00 إن حَلَقنَا الإنسان من نُطْمَة أَمْشَاج يليه 
فَجِعلنَاهُ سميعا بُصيراً 9 4 [الإنسان] . 

وهو كما نرى نض يضيف وصفا تحليليا للنطفة » فالاأمشاج تطلق على 
الخلايا الذكرية ؛ كالحيوان المنوى ٠‏ وتطلق على الخلايا الأنثوية » كالبيضة 
أو البويضة ٠‏ قبل أن تندمجا لتكوين اللاقحة ( وهى البويضة الملقحة ) 
التى تكون الجنين(') . والإنسان خليط من هذه الخلايا , أو الأمشاج , 
وهى حقيقة لم تذكر من قيل فى أى سياق : إلا ما جاء إشارة عامة عن 


)١(‏ المعجم الوسيط :مشج 
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( اماه المهين ) ,و ( الماء الدافق ) من الصلب والترائي . 


وأخير تأتى السورة الخامسة بعد المائة : ( ١‏ لحج ) تلام الحتقوين 
الذهاكن عن قصة الخلق فى قولة :دهالي : فيا أيه الّاس إن كشم فى ريب من 
البَعْث فَإِنَا حفاكم من ثراب نَم من نُطفة نم من علق ثم من مُضغْة مُخُلَقَة وغير 
مخلّقة لين َم ور فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمَى لم لخرجكم طفلا م 
لتبلغُوا أشدكم كم ومنكم من يحون ومنكم من يرد إلى أَرذّل العمر لكَيّلا َعَم من 
بعد علّم شين وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليها الماء اهترت وربت نبت 
من كل زوج هيج 29 > [الحم] . 

وهى آية تتضمن تفاصيل مهمة ٠.‏ وبخاصة فيما يتعلق بالمضغة » 
فليست كل مضغة تتحول جنيناً .. بل قد تكون مخلقة » وقد تكون غير 
مخلقة ؛ وكذلك فيما يتعلق بحياة الإنسان : ظفلاً ٠‏ فبالغا » وقد يحين 
موته أجلّئذ . وقد تمتد به الحياة إلى أرذل العمر ؛ وهى حقائق سبق 
الإيَماء إليها'فى سسونة'(اغافى: 59 ) , ولكنها جاءت.قتا فى خناتمة 
التقرير عن إمكان البعث : ودفع الريب فيه من العقول والقلوب » وتلكم 
هى الغاية التى سيقت من أجلها كل هذه النصوص عن ( خلق البشر - 
الإنسان ) ؛ 

ذلك بن الله هو الحق أنه ُحبى الْمُوتئ ونه على كل شىء قدير 0 
أن الساعة آتية ل ريب فيها أن الله يبعت من ف فى الْقَبورٍ ( 53 | [الحج] ٠‏ 

وأخيرا , يختم الوحى حديثه بخطاب عام موجه إلى (الإنسانية) 
جععات مكل الالزلخ .. والالقائيى,,زالألييةا لإ ضقي لمترع الرجنالة: 
وتأكيدا لمبدأ المساواة المطلقة بين جميع الناس » وإعلاتا للقاعدة الإلمية 


التى سيتم على أساسيها محاسبة الخلائق .. يوم الموقف العظيم .. جاء 
ذلك فى سورة الحتجرات , وهى السورة الثامنة بعد الماثة . فى قوله 
تعالى: يا أيُها الا إِنَا خلقناكم مَن ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لاوا إن أكْرَمَكُم عمد الله أنقاكم إن اله عليم خبِيرٌ 05 4 [الحجرات] . 

إن هذا البيان الإلهى نداء إلى جميع ( الناس ) يذكرهم بوحدة الأصل , 
فهم جميعا قد نسلوا من ذكر وأنثى ؛ هما آدم وزوجه حواء ٠‏ باعتبارهما 
أول من تألقت فيه صفات ( الإنسان ) من سلالات البشر » ولا التفات إلى 
ما سبقهما من السلالات والأجيال : فهما فى الواقع المنبع الذى تدفقت منه 
جماعات ("الناس ) على هذه الأرض ٠‏ من بنى آدم .. أى : من ظهره »و 
جعلهم الله شعوبا وقبائل ٠‏ فهم أصل واحد , ووجود متنوع ٠‏ وعليهم - 
وقد أدركوا هذه الحقيقة ‏ أن يتعارفوا بحكم ما بينهم من قراية » فلا 
فضل لأحد منهم على غيره من شركائه فى الأصل بأى اعتبار مادى » 
وإنما يتفاضلون عند الله بالتزامهم لأوامره ٠‏ واجتنابهم لمحارمه » وطاعتهم 
المطلقة له . وبعبارة أوضح : بألا يأكلوا من الشجرة التى حرمها عليهم ؛ 
شجرة المعصية التى حرّمت على أبويهم فى الجنة . وهى محرمة عليهم 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
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الفصل الثامن 


الطريق إلى الجنة 


ملاحظات على العلاقة بدن اليشر والإنسان : 

يد لا يلاتن ( بصي والإتسانة ) عسي 
الأرض ٠‏ يسير على قدمين ٠‏ منتصب القامة ٠و‏ ( الإنسان ) لفظ خاص 
بكل من كان من البشر مكلفاً بمعرفة الله وعبادته فكل إنسان بشر » 
وليس كل بشر إنسانا . والمقصود هو طبعا المعنى الأول الذى استعملت 
فيه الكلمة ( بشر ) فى آيات القرآن + وهو الظاهر أو التحرك مع حسن 
وجمال . 

وقد جاءت فى القرآن كلمة أعم من : البشر والإنسان » وهى كلمة 
0 . وتعنى كل مخلوق على ظهر الأارض .عاقلاً أو غير عاقل ؛ 

ن كان المفسرون يرون أن الكلمة تعتى فى قوله تعالى : 8 والأرض 

> ب متيس : الجن والإنس ؛ وهما الثقلان المخاطبان ؛ كما 
فو وارد فى هذد السورة المدنية . 

واه أيهنا ف سبووة ( اليبئة:)» وغىممورة. خانية * فامج 0 
الحادية بعد المائة نزولاً إطلاق لفظة: ( البزية ) على ( الخلق ) ٠‏ والجمع: 
برايا » قال الله سبحانه وتعالى فى وصف الكافرين والمشركين : 





(أرلئك هم شر الْبَريْة0) #البينة] , وقال فى وصف الؤمنين : 
ج أرادك هم حير ابي 0 > [البينة] . 
ونستطيع أن نقرر مع علماء الإنسان ( الأنثروبولوجيين ) أن الأآرض 
عرفت هذا الخلق الذى ظهر على سطحها منذ ملايين السنين ؛ تختلف فى 
تقديرات العلم باختلاف عمر الأحافير , ونتائج التحليلات العلمية . وقد 
أطلق العلماء على هذا المخلوق خطأ أو تجاوز لقب : ( إنسان ) ٠‏ فقالوا ؛ 
إنسان بكين ٠‏ أى إنسان جاوة ؛ أو إنسان كينيا , أو ما سوى ذلك من 
الإطلاقات التى تعنى مراحل تكوين ( البشر ) بإطلاق القرآن ؛ واستخدام 
كلمة ( إنسان ) فى وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع . كما 
استخدمت كلمة ( بشر ) للدلالة على معنى ( الإنسان ) توسع) أيض) , 
وإلا فاللفظ الدقيق بلغة القرآن ٠‏ والذى ينبغى أن يستخدم فى تسمية تلك 
المخلوقات العتيقة التى تدل عليها الاحافير ‏ هو (البشر ) . فواجب أن 
يقال : بشر بكين ٠‏ وبشر جاوة ؛ وبشر كينيا ٠‏ وبشر النياندارتال .. الخ . 
أما ( الإنسان ) فلا يطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف 
بالتوحيد والعبادة لا غير وهو الذى يبدأ بوجود آدم عليه السلام ؛ وآدم 
- على هذا هو ( أبى الإنسان ) ٠‏ وليس ( أبو البشر ) , ولا علاقة بين 
آدم والبشر الذين بادوا قبله , تمهيد؟ لظهور ذلك النسل الآدمى الجديد . 
اللهم إلا تلك العلاقة العامة أو التذكارية ؛ باعتياره من نسلهم . 
ولامر ما وجدنا أن القرآن لا يخاطب البشر .. بل يخاطب الإنسان ٠‏ 
والتكليف الدينى منوط بصفة ( الإنسانية ) , لا بصفة ( البشرية ) ٠‏ فلم 
يعد لابشر القديم وجود منذ ظهر آدم عليه السلام ؛, وتناسلت ذريته ٠‏ 
وورثت الأرض وما عليها . 
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ولآمر ما أيضاً وجدنا أن كلمة ( البشر ) جامدة لا تتصرف , اللهم إلا 
بالتثنية والجمع فى قليل الاستعمال ؛ على حين أن كلمة ( إنسان ) 
متصرفة مرنة ؛ وردت فى القرآن بصور مختلفة » وهى مفرد ؛ جمعه: 
أناسين ٠‏ وأناسى ٠‏ وقد استعمل مصغر) فقيل : أنيسيان : والإنس : اسم 
جماعة الناس , والجمع أناس ٠‏ والواحد : إنسى . 

والناس : اسم جمع من النوس ؛ وهو الحركة .. واحده : إنسان من 
غير لفظه ؛ ويقال للمرأة إنسان ؛ ولا يقال : إنسانة » وإن شاعت على 
السنة العامة . وكل ذلك أكسب الكلمة مرونة فى الاستعمال . 

وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه - وقد مضت مشيثته بتفرد 
آدم وذريته بالسيادة على الأرض ؛ والنهوض بأمر الدين ؛ وإقامة 
التكاليف : وفى مقدمتها التوحيد ‏ قَدَرَ سَبّحانه فناءً كل البشر . من غير 
ولد آدم . وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة فى الجنة ؛ حتى تتم 
إبادة جماعات الهمج البشرية ٠‏ لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية . بطليعتها 
المصطفاة : آدم وحواء , وبدا التكليف داخل الجنة . وبدأ الصراع بعد أن 
أخليت ساحته فن العناضز الطفيلية التى لم يعد لها دور .. بل التى انتهى 
دورها . ليبدأ على الأرض دور جديد .. لكن ؛ كيف بدأ هذا الدور ؟.. أو 
كيف استهل ذلكم العهد ؟ 

ذلك مالا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات المجردة : ولا دور 
أيض) للخيال فى رسم صورته إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الغ 
فذلكم مشهد غيبى تم قبل الزمان الإنسانى بزمان إلهى ٠‏ حين 
بأن يكون الكون .. فكان .. كآن كل ما كان : وكل ما يكون ا 
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الك كالستة: والف سنةاء آى حتى :ليون سفة - كيوم:واحد.. لا مغنى 


لبدايته أى نهايته , ولا وظيفة له وقد عدم موضوعه , ومن المعروف أن 
بعض الكائنات التى عاشت فى الكهوف المظلمة فقدت قدرتها على 
الإبصار. إذ كانت الحياة بالنسبة إليها ظلاما فى ظلام . 

وقد عشنا فى حياتنا تجربة تقرب إلينا هذا المعنى . حين ساقتنا 
الظروف التعيسة إلى محبس ( زنزانة ) فى الاعتقال السياسى ( عام 
5 ).. كانت زنزانة مظلمة .. لم نكن ندرى فيها مرور الأيام . 
ولا حدود الشهور ؛ فقد تساوى الليل والنهار : وضاعت المعالم والآثار . 

وبين أيدينا شواهد قرآنية على صواب ما نذهب إليه : ذلك أن قصة 
الخلق التى جاءت فى سورة ( ص ) تعطينا الإشارة الأولى إلى الدليل 
غلى ااه الحاقة. الى بخلا/ 16 لازي :فى خللاج القن السجيق أقأقى 
زنزانة ذَيّاك الزمن :. يقول الله تعالى : ظ إِذْ قال بلك للْملائكة إنَى خالق 
عي 2 حاير الإبركاي ديم 4069 
[ص] ٠‏ وقد ذهب أكثر اللفسرين إلى أز هذا ( البشر ) هو ( آدم ) عليه 
السلام . وأن الله سيحانه وتعالى كّف بعض ملائكته أن يجمهوا له من 
تراب الأرض ٠‏ من جميع أخلاطه وانوانة . كما ذكرت الروايات الراردة فى 
الطبرئ ٠‏ نقلاً عن الإسرائيليات + رنقل عنه من جاء بعده ؛ وأن الله خلق 
هذا البشر ٠‏ وسواة ؛ ونفخ فيه هن روحة ؛ فكان آدم الذى أسجدت له 
الملائكة . 

والواقي ووس سبلن دافى نظرنا - هو أن الله سببحانه خلق 
( أو راد خْلّق ) التهر عن الظية . واكبر ملاتهة بهذا الخير + أن الإزادة 


دءاآا 


العلوية : ظ إِنَى خَالقَ يَشَرَا 4 . وهذه هى المرحلة الأولى فى بداية الخلق 
الإلهى . وكلمة ( البشر ) هنا لا تعنى فردا واحدا » يل هى - بحسب 
الأصل ‏ تطلق على أكثر من واحد ؛ لدلالتها على الجنس » وقد حدد 
القرآن الصورة الأولى لخلق الكائنات بأنها خلقت أزواجا . فقال سبحانه : 
ف وَخَلقناكم أزواجا 90 [النبا] . وذلك انطلاقا من الارض : ظ وَاللَهُأَبَكُم 
مَنَ الأرض تَبَانًا 9 > [نوح] : فمن الأرض كان انطلاق الحياة فى شكل 
أزواج متنوعات : ومن كُلَ شىء حَلَقنا رَوْجَيْن لَعلَكُم تَدَكَرُودَ 9© 4 
[الذاريات] ‏ ومن كل الثَمَرَات جعل فيها زوجين الّْنِين .. 09 4 [الرعد] . 


البرهان اللغوى 

وكات دوالك جومطعي في عولد اساي : ( قإِدًا سَوَيْتُهُ وَنْفَخْتُ فيه 
من رُوحى » وهى آية مصدرة بأداة ظرفية زمانية هى ( إذا ) » وهى 
ظرف لما يستقبل من الزمان » ويمكن أن يكون هذا الزمان لحظة . كما 
يمكن أن يكون دهراً طويلاً ٠‏ والقدرة التى تنجز هذا الخلق هى القدرة التى 
تقول للشىء ( كن فيكون ) , أى : القدرة الكُنَيّة التى لا يحكمها الزمان ولا 
المكان .. بل هى التى خلقت الزمان والمكان » ونحسب أن استخدام ( إذا ) 
فى هذا السياق لا يبعد عن أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن 
الدنيوئ : وإن كانت هذه الملايين لا تعدو أن تكون أياماً معدودة فى 
خساب الرّمِن الإلبى ؛ كفا أنها مرت مجرد كتلة فى ظلام دائم ؛ لم تلمع 
خلاله أشعة العقل , ولا أضواء المعرفة . 

وقد استخدمت ( إذا ) فى القرآن للدلالة على المستقيل القريب 
والمستقيل البعيد سَواءً : فقوله تعالى : وا قيل لهم اركعوا لا يعون 
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ويك وملاك] الاتزيدافية متجاحة ( :ذا ) الزمنية على لحظة ينطق فيها 
الآمر . ( اركفوا ) ؛.ولكن قوله تعالى : ظ حنَّئ إذا أخذت الأرض رَخْرْفَهَا 
وَازْييَتَ .69 4 :يونس] تمتد فيه المساحة إلى : ماو ليد عالوه ٠‏ وكذلك 
فى الآيات : 

وإإذا الشمْس كُوْرَتَ 0 » [احعري.: ,و ظ إذًا السّمَاء انقَطرتا 60 # 
[الانفطار] ٠‏ واظفَإِذا تفخ ف فى الصور نفخة و حدق > [الحاقة] .. تتراحب فى 
هزه الآيات مساحة الظرف إلى ما خا الل : وهو استخدام قرآنى 
مستقبلى .. تحسب أبعاده بالسنين لمعروفة لنا . فأماإذا عبرت عن 
اللستقيل فى داخل الماضى السحيق فتلكم فى المشكلة التى يستحيل 
حسابها ؛ ومن هذا القبيل تأتى ( إذا ) غى قوله تعالى :.« فإِذًا سويت 
وَنَفَحْتْ فيه من رُوحى » ظرفاً زمنيّ تعبيراً عن إرادة أزلية تعمضى فى 
تحققها عبر ملايين السنين ؛ تسوى ذك المخلوق » وفو جنس ( البشر ) ٠‏ 
ثم تزوده بنفخة الله الروحية ليكون عندئذ ( الإنسان ) الذى تسجد له 
الملائكة . الإنسان الذى يدخل بوابة الزمان . ويبدأ حضوره وحضارته ٠‏ 

ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة . هى ( الخلق ٠‏ 
والتسوية ؛ والنفث ) . ومن السذاجة أن نفسر هذا النفخ. بأنه بث الروح 
فى الجسد : ققد حدت ذلك فى مرحلة ( الخلق ) الأولى ؛ التى أحالت 
التراب أو الطين إلى مخلوق ظاهر ( بشر ) يتحرك على الأرض بالدوح 
الحيواتى ؛ كما تتحرك سائر الكاك ت من حتشبر ::وطير وحسيوان :ثم 
تناولت القدرة ذلك المخلوق فى المرحلة الثانية ( بالتسوية ) أو ما يمكن 
تشبيهه يهندسة البناء وتجميله . وى مرحلة التعديل المادى أو الظاهزى ٠‏ 
وقذا تفرك .ملآسق الستيق ...وان اعم بتفاصيلها .ثم جات المزحلة 
الثالثشة للهندسة الداخلية , وهى المتمثلة فى تزويد المخلوق السوى 


بالملكات والقدرات العليا : التى جوهرها ( العقل ) , والحياة الاجتماعية 
ثمرة العقل ؛ واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من العقلاء . وبذلك 
اكتمل بناء ( الإنسان ) . قفكان ( آدم ) هو أول ( إنسان ) ٠‏ وطليعة سلالة 
التكليف بتوحيد الت وعبادته . 

ومما يستدل به على هذه المراحل وتكاملها استعمال القرآن لأداة التراخى 
( ثم ) في ربط أجزاء الجملة فى سورة السجدة » مثلاً فى قوله تعالى 
:(إ وبداً خلق الإنسان م, 8 من طين 7 ثم جَعلَ نَسلَهُ من سلالة من مّاء مُهِين (5) ثم 
سَوَاه وتَفَحْ فيه من روحه .. 49 [السجدة] , والآداة ( ثم ) للترتيب مع 
التراخى . وكأن استعمالها فى هذا السياق ترجمة لمفهوم الزمان المتطاول 
الذى عبر عنه الظرف ( إذا ) ؛ فى مقابل استخدام الفاء أى الواو فى ربط 
أجزاء أخرى هن الآيات : تعبيرا عن التعقيب أو مطلق الجمم!!) , 

بل إن هذا التراخى يتجلى فى سورة ( المؤمنون ) فى قوله تعالى : 
ف ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناه نطفة فى قرار مُكينٍ 
09 نَم حَلَقنا المُطّفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فَخَلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشأناه خَلْقَا آخر .40 [المؤمنون] ٠‏ ولنتامل ويضي 
7 ) فى الآيات . بجانب استعمال ( الفاء ) : فبين ( الخلق ) من 

( الجعل ) « نطفة فى قَرارمُكين © مسافة 'زمنية 0 
ايا وو ا ال 
استكمال ( الخلق | ؛ ثم تكون النطفة علقة ٠‏ ولعل تقدير ذلك تم فى مان 
متطاول أيضا . 


)١(‏ التفقيب تعبير عن تتايع الإ 


٠ بعضها في إثر بعغض دون فاصل طويل من الزمن‎ ٠. 
ومظلق الجمع هو وظيفة ( الواو ) فهي لا تفيد‎ ٠ 0 وهو وظيقة ( آلفاء‎ 
نرتيباً ولا تغقيبا‎ 
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وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين . وهي عملبات متتابعة لا 

يفصل بينها سوى أشهر أو أيام معدودات 57 زمن قصير نسبيا .. بين 
العلقة والمضة , وبين المضغة والعظام . وبين العظام واللحم ؛ وذلك كله 
معطوق بالفاء , ويعود السياق بعد ذلك إلى استخدام ( ثم ) للتعبير عن 
طول الفترة الزمنية بين ما سبق ٠‏ وما سوف يأتى بعد : 9 كم أنشأناهُ 
خَلْقَا آخَرَ فْتَبَارَكَ الله ) حْسَن الخَالقينَ » ٠‏ والمغنى التاريخى لإنشاء 
قذا الخلق هق النقلة من البتشر إلى الإتسان ٠‏ وهو خلق آخر فعلا , إلى 
جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد . 
. ويمضى السياق ملتزما نفس الإيقاع البطىء : مِثُم إنُكُم بَعْدَ ذلك 
لمبتون (6 ثم نكم يوم القيامة تبعفوت 5 4 [الؤمنون] , لقد عبرت ( ثم) 

فى الآيتين الأخيرتين عن زمن طويل . هو فى الآية الأولى ( عمر 
الإنسان) الذى يعيسه حتى الموت ٠‏ الذى يضء نهاية للحياة المقدورة لذلك 
الكائن ؛ وهو فى الآية الثانية مدة ما بيننا وبين القيامة والبعث . 

ولنقرأ أخيرا آية الأعراف , قوله تعالى ظ رلقد خلقناكم لم صورتاكم ثم 
قُنا للملائكة اسجدوا لآدم ٠.‏ 09 © [الاعراف] . وهى آية تعبر عن مرحلتين 
هما : ( الخلق والتصوير ) ٠‏ وبينهما فيما نتصور آماد هائة ؛ تعير عنها 
الاداة ( ثم ) : ويعطف القرآن خطاب ان سبحانه للملائكة باستخدام 
( ثم ) ؛ وهو فى رأينا تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحلة 
التصوير مباشرة ٠‏ وهو ما يعنى مرحلة التوية .. بل جاءت قبله مرحلة 

( النفخ هن روح الله ) » وقد أومأ إليها استخدام ( ثم ) فى صدر الجملة 
8 نم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 ٠‏ دون أن يصرح بها ؛ لآنه لا سجود 
إلا لمن زود بروح الله . 


وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآنى عما شاأنه ا؛ لتراخى - بالفاء ٠‏ فير 
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حم صمحب .سلس سك 


يضمنها معنى ( ثم ) ٠‏ أو بتعبير أدق : يوظفها في موقع ( ثم ) , كما جاء 
في قوله تعالى : فيا أيها الإنسان ماغرك برك الكريم 0 اذى حَلقَك 
فَسراك فعدلك © فى أ صورة ما شاء رَبك 0 [الانفطار] ٠‏ وقد يسوغ 
هذا التضمين أن المخاطب ‏ وهو الإنسان ‏ لا يرى فى ذاته سوى مخلوق 
مكتمل ؛ خلقا وتسوية ؛. وعدلا ؛ فهو يرى اندماج هذه المراحل فى ذاته » 
ولذلك لاق أن يضمن ( الفاء ) معنى ( ثم ) المتراخية . 

وقد تفسر هذه المراحل فى سورة الانفطار على أنها خاصة بأحوال 
الجنين فى بطن أمه . كما يقول الإمام القرطبى : ( خَلَفَكَ .. أى : قدر 
خَلْقَكَ من نطفة , فسواك : فى بطن أمك , وجعل لك يدين ورجلين وعينين 
وسائر أعضائك , فعدلك .. اى : جعلك معتدلاً سوى الخلق .. وقراً 
الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائى : فَعَدَلَكَ .. مَخَفَفَا ؛ أى : أمالك 
وصرفك إلى أى صورة شاء ؛ إما حسنا وإما قبيد) . وإما طويلاً وإما 
قصيرا ) . 

ولسنا مع هذا التوجيه ؛ مع أنه يحل مشكلة التراخى مع الفاء ‏ لأن 
الاسلوب القرآنى درج على استخدام كلمات الخلق والتسوية والنفخ - 
خاصة بأحوال البشر منذ وجدوا » إلى أن صار البشر سويا .. أى : 
إنسانا اصطفاه الله » وناط به تحقيق رسالة العبودية لله رب العالمين . 

ترى ؛ كم من الأجيال البشرية لزم لعمليتى التسوية , والنفخ ٠‏ حتى 
كان آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ؟! 

لا نبالغ إذا قلنا : إن ذلك اقتضى مثات الألوف من الأجيال » وقد سبجل 
كل جيل بصمته المتميزة ٠‏ على طريق الاكتمال ؛ ولا سيما فى مجال العقل؛ 
واللسان ؛ والجمال . 
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2. 


الفصل التاسع 
:برهان التكرار 


الإنسان مرة أخرى 

وضح لنا هما سبق أن ( الإتسان ) هو المقصود من التكليف الديتى, 
والازالالنى رع الاك لتقليقاء او ور قر قاد لالم ياد 
ودرست آثارهم ؛ فلم تبق منهم سوى أحاديث وأحافير تدل على أنهم 
كانوا موجودين ؛ منذ عصور جيولوجية متقادمة ؛ فلما قضت إرادة الل 
بإيجاد هذا الخلق الإنسانى ‏ قدر خلق آدم . وهو مستوى, خاص جدا من 
( اليطدن ) :موود :بأدوات كاملة هن العقل واللفة والعاطفة : :لكات 
الإدراك والضمير ٠‏ والإرادة . والاستعدادات الفطرية والغريزية ٠‏ للتفرقة 
بين الخير والشسر: وكل ذلك ثموة هن ثمرات النفخة الإلهية التى أتم الله 
بها خلقه . وهيأه ليعيش فى ضوء المعايير الديئية التى أرسل بها الأنبياء : 
منذ آدم إلى محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وذلك قوله 
تعالى : 8 إن الله اصطفئ آدم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 69 4 [آل عمران] 

ومقتضى ذلك أن النوء البشرى قد انقرض ليحل محله رتبة أرقى فى 
رنية ( الإنسان ) باعتباره الطور المحسن من أطوار البشر . والجيل 
المختار للمسيرة الجديدة على طريق التوحيد ومعرفة الله , ثم أطلق على 


110 


115 





'. اهراد هذه الرتبة بتو آدم ٠‏ 
ى ولقد نجد فى القرآن دليلاً قاطعا على صحة هذا المذهب ؛ حين نجده 
“محتفيا بالإنسان متابعا لوصف كل أحواله » فى ثلاثة وثلاثين موضعا , 
على حين أنه لم يذكر ( البشر ) بوصف واحد ؛ وهو سلوك راضح الدلالة 
على صدق التفرقة بين الممستويين . ولننظر الآن إلى نصوص القرآن 
الواردة يشأن الإنسان » بحسب ورودها فى ترتيب المصحف : 
قال تعالى 
تت ظ يريد الله أن يُحَقَف عَدَكُمْ وَخُلق الإنسَان ضَعيقًا 2 4 [النساء] 
هق وإِذا مس نّ الإنسات الضرٌ دعَانًا لجتبه أو قاعدا أَْقائما فلا كشَقَنا عنه 
رةه مر كأن لم يَدَعنًا إلى ضر مٌسْه كذلك زين للمُسرفين ما كانوا 
يعملون 69 © [يونس] . 


* - 8 ولئن أذقنًا الإنسان منًا رحمة ثم تزعناها منه إنّه ينوس 


؛ - إن الشيِطَانَ للإنسان عَدرَ مين © 4 [يويدفة] 

ه - ظإِنّ الإنسات لَظَنُوم كار 9© © [إبراميم] 

 - +‏ خَلق الإنسَان من ُطَْة فَإذَا هوَ خصيم مين (5) )4 [النحل] 

7 وكان اللانسان عجولا 0 0 [الإسراء] 

8 - © وكان الانباة كفورا 69 © [الإسراء] . 

4 - ظ وإذا أنعسنا على الإنسان أعرض وتأى بجابه وَإذا مس الشر كان 


|| 5 
إآخر لك [الإسسر ع 


٠‏ - ظ وكات الإنسان قتورا 620 » [الإسراء] 

١‏ - ظ وَكَانَ الإنسان أكثر شىء جدلا 29 4 [الكيف] 
؟ - 9« خلق الإنسان من عجلٍ ٠.‏ 69 © [الائبياء] 
٠١‏ - 8 إن الإنسان لكفرر وه 4 [اشض] : 


١ 


- اط وكان الشْيطان للإنسان خدولا 9 © [الفرقان] . 


وحمليا الإنسان نه كان ظَلُومًا جهولاً 69 # [الاحزاب] . 


01 
3 اود الإنسَان أنَا خَلْقََاهُ من تُطْمَة فَإِذَا هر خصيم ممُبين 


1,7 ةس ؛ الإنسان صر دا رب مب يِه نما حوََهُ َه نه نبى 
ما كان يدعو إِلَيّه من قبْلُ وَجَعلَ لله أندادا لِيضل عن سبيله ٠.‏ 80 * [الزمر] . 

18 - ظ فإذا مس ؛ الإنسَانَ ضر دَعَانَا نّم ذا خوَلاهُنهمة من َال إِنّمَا أوتيئه 
على علّم بل هى فتنة . . 63 © [الزس] . 

فلا يسآم الإنسان من دعاء افر ؤزه قة القد فجفوى 
قرط© »4 [قفصلت] 1 ' ١‏ 

٠‏ - هل وإذا نْمَمنَا عَلَى الإنسان أَعرض وَتَأَئ بجانبه وَإذَا مُه ال قدو 
دعاء عريضٍ 202) © [فصلت] . 1 حم 


١‏ - «إدتَصبهمسينةبمًاق دمت أيديهم يهم فإ ّالإنسان 


كفور(ة؟) © [الشورى] 
35 00 وتعلوأ ل من عبادة جزءا إن الإنسان لي مبين 
(62 © [الزخرف] 
11 
1117 





«العيوم ا لم و 
رسي ل رب خم ربع مسو سج حسمن حصو عرو لق 5 جم 
يمسم صيين ع ١‏ ص سسا مسيم جين عب جيية ب متم جرع 
توحوجم مسجو اجمويوم مبوو وعم لوج مسبج 
وتجججم لعج امد ١‏ وروم لقعي لمكم نيو جسم عويامرر 
جم جمس ا 7 تسج او لب را كوس ويسم 
رت يق بزانهم . يلس اتسين نيحد قري عدو بقيب حند وح ا 

كما ذو ب كد مي مو جا سجس جه ميو 
ينسم مر جوع تم متم » خب اج 0 حم ممصم لكوي ب مي سبك 1 عجة 
2 مك و ا صمقي مإجسمم © موي ع ص عمسم عم اج بج 
اكبي 6 لبقيو خرو ور وميم مارج عمج حيه كير 
بده قلح نيز له بدن ان قو عققد : ال دحال 2 لمم اقم لد 
سج ربوج اجو س0 الفبي لوو صب كو سب اتير 
عرسم اجرج تتسسجممم من مي حيس وو ص( ميسم ) 6 00 
مومع كرد وإقمر بقعو حو سوسم م وت بر ردصي عو ( وصوم) 
موقم عو رجو جر جمد رمز مركي كر بج ركس للمسم وري ع جر 
جر ١‏ ( لس عن ) حون بكم كم كمع ع ( عمس ) كر جمد و 
دوع عمجيو وم [) وجي 
جوج مس سم 0ق #ممجصسبر سو سم وسو راسو عي 2 
مومس متيو بحر متبرص ( ضير ) بج جام كيم ( صو 
جوج مورحم وعم وميسو كب ( صو ) ور +666 كم رومت 
وم ويس متبور مركو كو جيم 666 عو ( كان ) سربيىن وعم 
وجي معو ل بوك تومي بكس ورصسيرر كو سم66 ( صر ) جو 


اكلا 


كو جو عباوت وسيم عم كوج تو روم جم ب 
#صسوكل ود مووا ريو تعره باحر وو كبموحم عير 
ولا الع جم ا توم 6د اق مم 6 صم 
ج6١‏ كبو وك اعسوم يكور عجم” كيم 88 يوه 

رم حمدلة ف لقع ل سن ١)‏ رح قد وف ليع ان شب دن 
| ار تسم بم +1 ممم ركم 6و6 ج حم رم 

مو 00 ات أو مسب كي جسم . ع مم6 4 حايى 
د اوري عا سيم 

جحهم بج)) وى محصيم جو كد ,ج01 رج +كبعد نذي مصوم) جك - 1 

' كسما د رت كبس و جر وم كبحت جحي وأ بوك - ذا 
دوق ب صيس) نس اك جر بأ 2ت ات 

بسر ومع له رسج مسيم ١‏ جمس حم ب لس 7 رص مس أ ب 

لكا ص حر م جسم مره مم ك دا 

تمجاه وى جيم صر جع دفو جوا وصم شرة» ددم 

اب ١‏ مو غنوي جا جر د وسيل لوب ده 

اه وبع موسيم ع أ د 

عن الى قري رسن تو وود نا 

تم ] و عسو بسي حرو ووس 416 ىه 
7 سمطو وصا بي 

يب و ص كسب مس وأ روه كه كي صم وأ أ حدد 


مس دايا 





اذا 


اهم 
4 


كو در 
جد يسسيم عتيي كوم مم لجو جل مضي ملم جومم وم حصي جدعب جر خبهة (1) 


نظ مجع 6 © مصاع م يمسم لديم “مسد و + كج 775 رو كي 
مصويسم لمع كرو بجوي مك كر مرو جو ا دع ور م ب مح مم 
سسجت ع مع جم عمسي جر جد وكوي فر قر 06 [وسسم] 
0 : :ومسب 6 سني | لتمسسم لدوم مد ج62 747 بت تي و سه 
م وى تسب يي صا يريس صا ببسم أي لم 4 ١‏ ص جه حي عي كين 
عجر ععُيم كيم يسياخ مج م عببمم جرصير وعرب 0| 
[>] طون ٠١‏ صحر] ب رجن كسد لمجو يرجيس نسم 4 0ك 
وجي لجوج جو دجوي وج از 1 رب تسر لومس كمسر 58 
ديوع عتسبم لجرو إججة ب لتري بوم مم روب كر كس حيو 
لوقه جو جب تمي كج عسي ارصم لجر تج 000 بج رذ 
فقردد و ومتيوسااهم قله لاحم كا ليت 
يعمس كرو دم متسس 0 ووو كرو تج لبج د مجو كي د بي 
مركي جح سي سجس متو رود 0 00 
ا د ل ل د 
وين رت بلج م رص لكرج مبومر ف وو وك قير م 0ج 
تيم كو ١‏ الرعم مجن ممح لبت بتسريم مب “كم مو عوج جع 
مين مين جوجي صمي لوجم امبو ممه بس عجو رار 
وعتميي قير عجو ومس عوكة لمم" + مساج وك ٠١‏ 2 كي يسم وي 
اهينع تمتو كوي كنيعمة جر لسهير ‏ بيبز بكو نيعم فب لسجيتم ورب © جز بكو 
د 47 :خرص جم يجيد ب مي ١‏ بيست لبه مونب 


اللء 


ص صوعيميم سيم مرج بجوي رسو رورس ١‏ هم تس 6 م صو 
مع وعمسيم ١‏ 7م 6 0و كو يجني جسن روتسم ومو متم يم 
رصي قري ستد وان فقون 9 زعزية| نيديا 
جيم سيقاةة ب اتوي بتكي اب حيط وسسبة نري كوي 
ومج ب ب إعك © دجم كب ميم كبقمم عقوم كو كبيس يميم 0 . عسي 
مولي لبجو عبر يخا لاسر اقل قربي يس ليق تي يا 
مجع مجم عضر عم 0و6 
ودين لكر بتسظر تون ميق روس قو ار سر 0 الس 
موجع 0 يوكسخس وهب كو روتسم م026 الو ل ١ن‏ لجسم ترد 
بجا قر قوسد المدح ب روي 0 رهز ردج الى قن سبي ال سيد 7 
وكعسم جع ٠١‏ بق كم رمع 6 بجتسي رمسم تيمم وجي كمسج 6 
ومن ب و6 م و وج كت كج ملسم وو دتمم 0كين عر مو 
تسد ماين 


تيس © جسم جل مجم كم ليس جت ميم جو عمو بو مو كي 
تكسم مركم كم جك *كو ور صو «١‏ بريد و رقم مسو دك تعرس 
مممسم وج لهم جعوة جوج ٠‏ (جنوجمر] ط و١٠‏ وجبي] وسيب إكنببة 
بور اصع إن حبشى كيمو لق وال : دوجم وععة ين 
كم جع ورك جر حت بي + ( يجتجمم دمنا) يسيم لمهم حم جرد لدم 
م 2766 د وتسم “كب رمم لل اكب كي جوز 1 ١‏ وكيم جتسومر 6 
لوس لت لمرسسية ب متم بكي كرد بستكم م مس6 د جين رفسم 
لمم يمست ( مسيم ) يوسم سكسم كو 0مس مهم عر صم بوم 


اذل 


0 جسم سم م م سحمبي كد ١‏ ( شري صم) 
يتيس بيصنيم , ( ضيعم - لوم ب سوم ل ليع ب جوع د جييو رم د يبرع ب 
در - صر - جور - ممع - ور ) مسوم وسيب عو ميج وعيب 
و ع6 حسم بوم رم ١ك‏ يسم صر رذن كسم بمتيم معيم جهنم 


5017 ه روك م كمعد لسو 
سير كر حوبأ عم + 0ج وت دي مسم > ١‏ ب كر مك جب اكوا 
9م تبس مي تبي كي ليت لمر مو : كيم عي حي مي معني 
كم عم مجم مي مم0 امود ماسج كي وومةه 
كع جيم د بسر عي لمكي صم بص [عدكج] تك صمب 
سباع سر ام جوت لك لسو جر : كرم مح جع وميي) جر - 
ويل - وركيم 06 كير رك د إل م جتعر مم عحبم هوم 

ركم تيمم كسم رهج كن لم ١‏ لتو م0 جمدم صعجتم 
عم بكي ل ا دخ كم صو مت وم ( لس ) .- عصصي غيم 
الي تسم جم تعس رمسجخ حمسيس رجسدم ع كه ربو ١‏ تيك عرس 
ليسم جك د صم وم <كو وري جرم لد جو ١‏ يسمي سسيم | ويم 





(دءبلب؟ كو ) ع رض حوم رن بيد عن (صامة) 
مدن المج 95 20 ١‏ رفي جر مممجم بجر نيم جرابيه عمو وجي عي 30 ) 





206 ل مود أدص مس ورين جرم عسل بين - (002 يوحي 2 

جو 37 عر ف سيم ب و0 ١‏ ( دم ) قري قمعم رمي 

ججح كر - ممم تسد قدو اتوك و د ان لوا ل 
شن شن قوسي ترد تودي ل دو ا ا 0 

»7و 656 إن حبك 6جم66 ١‏ يتويب يبي )م جل ع جيم 

جب اكيت حومسم بمو ليم (كري د جرجج صمظ ورك ورم دن متمع 
ركس مضت 0م وبرت ريسب كوه ورين ل بيس 0 بسنت مسي متم 

4م وتم 

دلجم لم6 د مجم وميس 0م وإسص م وميم - وجيت م لجسم 

صر 0 كيس و خبهي كم بجتسي ب 6 د لعي كم بوي يعس سهييم6 
كسم اوس بصعي 0 (نججم سور ل وسمسسي وجي جب سسب ميم 


' لاهو وي 

ط خض 0 وض تمه : حصب و جر توب لم عرصم ٠‏ [ممدام] 

للدم ٠:‏ لم كبس بر الات مو اناك ا ا ا 

صصح حت كرك [ وخسم ) بهم جمس حم جم جومت معي ء 
جك كج لس مويسم كير مي إن يورب بسر بلي جيم 

26 لكر كو يوويير حرو ل ومو د 

!> سمي مركن “كب ميم كم رضحم مسي بجي عمق ١‏ فج 

اك جك بجر ف يجري د رسكم مجم جيب كر وعبج صين 2 


وقا 
نع . 
لقصهء 
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الفصل الأول ! 
- البشر واللغفة 


كانت اللغة هى معجزة الخلق التى أثمرها تزويد المخلوق البشرى 
بالملكات: الغلنا . وفى قمكيا؟ الفقل ... وإذا كلق النشن قد عاغتوا ملابيق 
السيع سحن تح سيان الصسوية, ولاسفع الإلين د فإن من قطن مظاهق 
الكمال الخلقى أن يدرك الأفراد معنى العلاقات المتبادلة فيما بينهم . وهى 
علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال اللغة ,:ونحن:نستخدم ( اللغة) 
هنا بالمفهوم العام الذى يشعل الجاذبية الجنسية » وهى أقدم لغة وصلت 
ها بين:ظرقى النؤع: اليشرى من اول لحطة , كما يشمل التداقع والاحتكاك 
المادى » والإشارة والصوت المبهم .. إلخ . وعلى طريق النضج البشرى 
بدأت الجوارح تصل ما بين الفرد والفرد . وما بين الذكر والأنثى » 
ونحسب أن صوت الجنس كان أقدم الأصوات التى صدرت عن البشر أو 
صرخوا بها . 

كما بدأت وظائف الجوارح تتحدد فى سلوكيات مادية ؛ قابلة للترقى 
والتطور والتنويع . وما أشبه البشر آنذاك ‏ والزمان طفل لم يتجاوز 
بضعة ملايين من السنين - بأطفالنا الآن فى أيامهم الأولى ؛ وهو ما 
عبرت عنه الآية الكريمة والله أَخْرجَكُم من بُطُون أمهاتكم لا تعلمون شينا 
وجِعل كم السْمْع والأبصار والأفندة َعلّكُم تشكرون 69 » [النحل] 


0 بقل 





ومن المسِلم يه علميا أن وجود البشر كان مسبوق) بوجود الكائنات 
الاأخرى من الخير والحيوان فى البر والبحر . وكانت هذه تشكل عالما من 
الكائنات باشكالهنا وأنواعها , كما كان لها تأثير مباشر على د 
البشرى ٠‏ فمنها كان قوت البشر ووسائل عملهم .. بل تولى بعض الطيور 
مبمة تعليم هذا المخلوق ما هو بحاجة إليه من سلوكيات ؛ ودور الغرابٍ 
فى قصة ابنى أدم ذو دلالة ظاهرة فى هذا المجال : «فَبَعْت الله عْرايًا 
يبْحَثْ فى الأرض سرِيْهُ كيف يوارى سوءة أخيه ٠٠‏ 69 © [الماشة ] , أى : إن 
الإنمان فى مطلع فجره لم يكن يدفن جثث الموتى من جِنسَة + حتى شاهد 
- وهو فى قمة مأساته - الغراب يلقنه درس الدفن ٠‏ بعدما بلغ سن الرشد 
٠‏ ودخل فى المرحلة الآدمية الجديدة , ولا يبعد أن نتصور أن البشر كانوا 
فى بداية وجودهم.. وقبل رشدهم يتآكلون ويتفارسون .. أى : ياكل 

ولو أننا تصورنا حياة الصدام ؛ والصراءع بين البشر وسائر أجناس 
الخلز _ فإن ذلك يعنى أن العلاقات بين الموجودات والبشر كانت هى 
القرت اليومى , بوجهيبا : السلبى والإيجابى . 

وقد كانت هذه العلاقات تتنامى دائما . كما وكيف) .. وهى تحدث 
بصماتها ٠‏ وتحفر فير العقل البشرى آثشارها ‏ وكان البر قد ميزوا 
بالقؤاد . أى : بالعقل . وهو ما يعنى أنهم كاتوا قنادرين على الاحتفاظ 
بالتجرية فى ذاكرتبم . ثم صاروا يفيدون من رصيد التجارب المتراكمة . 
فى امحزركة 2 وفى الصرت 

لف كانت للطير أم محيوان طريقته التى لا تتغير فى التعامل مع 
جنسه. وغير جنسه , ونكنه يأتى من ذلك ما يوصف بالتلقائية الابدية ٠‏ 


رين 


والثبات الغرزى المتواصل عبر ملايين السنين » وإن حدث تغير أحيانا فى 
الشكل . أما رصيد :التجارب البشرية فقد كان فى نمو دائم . وتغير 
مستمر ٠‏ رغبة فى تحسين الأداء » وتمكين الجنس البشرى من السيطرة 
على سائر الأجناس ؛ ومن هنا كان التوجه إلى استخدام الأدوات الحجرية 
لمضاعفة القدرة , وتأمين السيطرة .. هذا فى جانب الحركة . 

فأمافى جانب الصوت فقد كان أغزر ماده ٠‏ وأكثر حدوتثا إذ كانت 
الضوضاء ‏ وما زالت ‏ هى غذاء الحياة وقوتها ٠‏ ودليلها . سواء ضدرت 
الضوضاء عن البشر . أم صدرت عن المادة المتعلقة بالحركة ٠‏ وليس 
بوسع مخلوق أن يأتى بحركة إلا مقترنة بصوت ؛ ينبعث من أثر احتكاك 
المادة بعضها ببعض . أو يصدر عن الإنسان . وهو يتعامل معبا , ثم 
يتحول الصوت إلى مقطع , ثم إلى كلمة , ثم إلى درجات من التركيب 
المتنوع ؛ ثم تتطور هذه الحالة التى اقترن فيها الصوت بالحركة , ليصدر 
الصوت مستقلاً عن الحركة ؛ وقد يكون فى هذا الحال مجرد صوت ؛ وقد 
يرتبط بهدف حيوى ؛ أو تعبير عاطفى , وهكذا نشات اللغة البشرية . مع 
التجاوز البالغ عن تفاصيل كثيرة... كثيرة جد تتعلق باوعية الزمان 
والمكان » واحتمالات الفعل والترك ٠‏ والإيجاب والسلب ؛ والعطاء والمنع , 
والذكاء والغباء ,. والتناقض والاستواء .. الخ . 

ولا شك أن البشر كانوا محوطين بأصوات أخرى تصدر عن الطيور 
والحيوانات ؛ ولهم من دون الخلائق جميعا قدرة على تقليد الأصوات ٠‏ 
ونادر من الطيور ما عرف بتقليد الأصوات ( الببغاء ) ؛ أما الإتسان فقد لذ 
له دائما التخاطب مع تلك الكاثنات ؛ أو التجاوب معها من باب التسلية أى 
الترويض ؛» وقد لاحظ أولثك البشر أن لكل كاثن نوع من الضوضاء 
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3 -- خدمه فى قيادة القطيع ٠أقى‏ نداء الأنثى : أو تحذير الصفار ٠‏ أو 
مواج اجهة الأخطار , فلم لا يكونون كذلك ؛ وهم يملكون قدرة هاظة على 
التنويء . وهم كذلك ‏ يعقلون المعنى الوظيفى للصوت حين ينطلق بوجه 
من الوجوه . ولم لا يكون تعاملهم مع هذه الكاثنات من قناة اللغة , بحيث 
هكذا تخلقت اللغة خلال ملايين السنين . حثى صارت مكوئة من 
أضوات هتشخصة ؛ وكلمات متخصصة ٠‏ وحتى أصبحت تضم الالوف 
من الكلمات .. بل حتى تنوعت فيلغت عدة اللغات أكثر من ألفى لغة ينطقها 
الإنسان الآن . وكلها مبنية على عدد محدد من الأصوات هو غاية ما 
يصدره جهاز النطق ؛ لا يزيد ولا يتنوع . 
لقد أولع كثيرون بالبحث عن أصل اللغة : فمن قائل :.إنها من وحى اث 
.. نزله على بعض عياده من الأنبياء ؛ كآدم . وإسماعيل !! وللجاحظ فنا 
مقولة : إن الت فت لهاة إسماعيل بالعربية على غير مثال سبق ( مختارات 
فصول الجاحظ مخطوط بدار الكتب ) . 
وقائل : إنها مواذ ضعة حددت لكل شىء اسمه المتفق غليه - وهو قول 
ابن جنى فى ( الخصائضص افع ).. 
وقائل إنها محاكاة لأصوات الطبيعة !! 


وقائل : إنبا نتيدة انفعالات تعرض لها الإنسان !! 


وتصور أستاز:! الدكتور إبراهيم أنيس - رحمة الله عليه ( أن ال>ا ت 

الإنسائية الناشكة كانت ككيرة الميق , :“قلئلة المعئ + قالعتمه جماعة من 

و كانت كثيرة المبنى ؛ قليلة المعنى » جتمعم ه ل 

اكت : * 5 

الشباب يعر حو : زيلعبون . ويستمتعون بالتظق » دون هدذف معين 
1 


سوى المتعة: واللغب بألسنتهم ؛ كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم » أى : 
إن اللغة نشأت فى صورة لعب ممتع , لا يهدف إلى إيصال معنى إلى 
السامع ... يل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته الميهمة .. فلم يكن 
الإنسان الأول معنيا بالأفكار . ولكن عنايته كانت مقصورة على الغرائز 
والعواطف ؛ ولعل الحب والغريزة الجنسية أقوى هذه العواطف , فهو 
يتظق أو بيضوت ليستلفت .انتباة الأليف:+ يكبت وجَودة: واستقلاله : 
كالطير حين ينتقل من فنن إلى فنن ٠‏ وهى يغنى غناءً متواصلاً , لعله بهذا 


ينال الحظوة لدى أليفه من الطيور , 


كذلك كان الإنسان الأول يغنى فى أثناء صيده ؛ وفى حربه ؛ وفى كل 
مايقوم به .. غناءً لا كغنائنا ‏ يهدف إلى الطرب ‏ وإنما هو تصويت 
مسجم تتردد قنة الأضوات والمقاطع . 

ثم تطور هذا النطق من مجرد اللعب والمتعة . وأصبح ذا هدف فيما 
بعدء واستغل فى التعبير عن كل ما يدور بخلد الإنسان من خير أو 
ا . 

والواقع أن كل افتراض لتفسير نشأة اللغة له نصيب ٠‏ ولو ضثئيل ٠»‏ من 
الضواب ؛ فكل الآراء تجتمع لتنسج ثوب اللغة فى صورة مكتملة » غير 
أنها جميعا وقعت فى خطأ مشترك هى خلطها بين البشر والإنسان من 
ناحية . وتصورها أن اهتداء الإنسان للغة كان خلال الفترة الزمنية 
القريبة التى عاشها الإنسان عنذ آدم عليه السلام باعتباره أول المخلوقات. 
من ناحية أخرى . 


)١(‏ دلالة الألفاظ صفحة ١7‏ وما بعدها 
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ما 


اذد : اد 


جم جك اج تسم بس جسم ١‏ مسوم رع سمي جر ريسم عر ججيجم لي 
مجعم لعو ١‏ مصعم جوت قفر وت صبر عوة ممم 0 
يع جم عه كي 
(صعى ) ضورع د كجم6 وو بكيم بج وكيم م2 مشي صوم كرد ١‏ مي 
جك جمس لم لني عن جني كس اكبيت عي ١‏ وتيت © بوهم ميتو6 ومركم 
كبيس رسهممم ليمي حومو كيسص إن [ص مجو وز وى #تتحجم من وكيم 
لس ارح نكن لسر دن الى دحل عدف م - يمع 
ومهنسيم جم ومن جهعمم يم وعبخ جوع مستبن| مسبم كبن ووعه 
ح عم وج كرد وتسم جع جر وكيم وميم ل صر 0 
وعدا صيدة! ددن شف اق 
لتقي ف 6 مسحت اللر| بو ووس لصم ب سر مسووسسا ور 
مني جيم ع موسر متتس عجو | يتعوم رمج لم رمعي لعي 66 
رضم كم ريسم لكيس 6 ب د عر وسيم كع مم 6و وعير 
مص ص للم تيم رس رص مور عي ١‏ لمر مسوم صم 
سيج ووسم كنسسسم] اكوم اكد جه جر ؟ يستجقسم كب رس مجو كيو 
وتسم تخسر لم جك متي اكيس كر 3 
مم كس دخ كيم لس توم موي فكع كم كوم ركت رك + و0 
ورتم ركمسسم ريجرج © س6 بور حبس كر لصم كرد سوسم وكيم 
مجوم ومجقسم د حيمر كيم رلوم ينوع ١‏ بوسر سيم ,لم امور 
أو د فاصم حم اير صم لومم رمت جهمم يوه كم صر وك س6 
بصي موسيم + ليسم البو جب ع6 ١‏ لست لو كر مسيم 
الاج روي صنب كيو لبس عدو 6 دكي عسي و ايم 


اللمذة 


لعمم] ضى مسوم 
م محسيي ابر بوك كأ و حولي ومس أب م كور جر مجني بكي 0و 
كه كم حي بم جب م جصحة نكب بو جسن ويج كت يم 
ج حسم مميسيم جه كيم بحسب بر جه بكيم ونه مرجم و كسد جع 6ج 
حمس ص ج كو جب كما ا هي مقي كأ وو موصي جنا بون جيم 
كي جص جك عن جسرح وب تيم جم كرأ سبيسة جي ريج حم م 
ع كس صا و ججوى مو كم نبي م مسخصر جه لو و و 
أ | سم لم١‏ كبن إن لمتجتوي الك حرص عي 0 
مكجم) وك كر ويسم وجيت 
لخ عر عم ١‏ لصي جع حم ب سي سيد ١‏ يستيتجم وج سوسم جين 
و6 6 6 و يحور مي جو ومو وم صقي حوجيي كوي 
ب جم صم د رمتو سج جز كيد يوي وري ب كيم كو لمي 
و و0 رنروك متي ) ليس عبن سحي عي و بوب من 
يقد ناسود حا دج د و 
تك حجي كعم موصي ب كعيم كوم مم وعيست مومهم 
م كني حمر ٠.‏ يسع مح يسيتسوم بسي جل جح جسم وج 
وم ب ميم . و جيع فعيم سر متنء , صمت ير معنم , لمجبعس جر 
كم وس حرم بع جمسيم كين كلمج الك سس وسيم معي يد 
١ت‏ كام كدت موصي مس نمم ضير جو ١‏ لجسم يجيو ليج معدي 
5 سجر كين تسم جم تيج جم كرو ميم وهم عر دمني 
“كك بمج وجي يكيم وكوي يبي جر عي ةصمج كج كسم2 


0 أ“ 








الناصحين كا ازور ٠‏ 69 © [الإعراف] 


إننا لا نشك فى أن آدم قد صنع على عين الت . وأنه ظفر برعاية ربانية 
استثنائية جعلت» فى ذاته معجزة إلهية ؛ وكان آدم بذلك مدد) للمرحلة 
القادمة التى بدأت به مع زوجه حواء ؛ ومن خلال آدم بدأت الإنسانية 
مسيرتها بخطوات قاصدة راشدة ؛ على حين بادت الموجودات البشرية 
الطليقة الشاردة نتبدأ المرحلة الجديدة .. مرحلة التكلدف الدينى .. 
بعبادة الإله الخالق الواحد . بعد أن تم للإئسان التعرف على الكون من 
حوله . من خلار الأسماء التى تحدد وجود كل شىء والتى أعانه ال 
سبحانه على استيم بها . 

ونعود إلى حديت اللغة فنقول : 

لقد اقترنت نشأ: اللغة بمجموعة هائلة من الصدف العشوائية . يجل 
حصرها :وكان التثوق البشرى أشبه بظفل جلس إلى جهاز كمتورا") 
ضخم ذى مفاتيه كثيرة كثيرة ؛ فأخذ الطفل فى البداية يلمس هذه 
المفاتيح ؛ ودرقب 2 مساته . وكلما وجد أثرا على شاشة الجباز كرر 
اللمس ليستمتع يء 'ر بغيره . حتى تكونت بينه وبين الجهاز ألّفَة أغرته 
بالمزيد . فمضى يتحدم خبراته المثبتة نتيجة التكرار . ويبنى تجارب 
أخرى مركبة من تت ري» البسيطة ؛ إلى أن سيطر على الجهاز مع تقدمة 
فى العمر . وصار + حير فكذلك الإنسان الذى ورث الترات البشرى 
وتألقت فى شخصء 9 نواهب البشرية . ؤزؤاده الله مدد) وتعليما . فكان 


لمحداب 


آدم عليه السلام هده الارمى لبدء عهد جديد . هو عهد الإنسا 


اعاوبدية , 
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وبقى سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة فى القديم 
والحديث ؛ وهو : من أين جاءت تسمية آدم ؟! 

والأسم .وم 3 اللسمسى: اقهل يمكن:31 يطلق غلى آدم هذا الاسم نوتأ 
تكون البشرية قد قطعت شوطا هائلاً فى الرقى اللغوى قبل مرحلة 
الإنسانية الآدمية ؟ وإذا قرأنا قوله تعالى : ظوعلّم آدم الأَسْمَاء 
كُلّها. .69 #[البقرة]- فل لا يوحى منطوق الآية على هذا النحو بأن 
الساحة كانت حافلة بأسماء كثيرة لموجدوات مادية ؛ أو أسماء لمعان 
مجردة؛: وأن حصيلة ذلك كانت فى عقل آدم؟ أو استطاع آدم أن يتحصلها!! 

قد يقول قائل : إن اسم ( آدم ) هو اختيار ال : أطلقه على أول خليفة 
فى الأرض !! 

ولكخ التكاستيالدى تجدج نيق الام والمستهى.. 1211 نيو تمعن علنة 
(آدم ) والمادة التى ينتمى إليها وهى ( أديم الأرض  )‏ هذا التناسب لا 
يمكن أن يتصور حدوثه على سبيل الصدفة أو الفجاءة ٠‏ فالفجاءة خروج 
على سنة الله فى الخلق والتسوية والإبداع . وهو آيات العظمة الإلهية 
ودلائلها ‏ فلم يبق إلا أن نفترض مستوى من النضج اللغوى بلغته 
البشرية فى أواخر مرحلتها ؛ وفى بواكير العهد الإنسانى . وهو ما يعنى 
أن العربية قديمة .. قدم التاريخ الإنسانى على هذه الأرض .. على الأقل 

لقد زعم الغبزانيون أن لغتهم هى أقدخ اللغات وأضلها وهو ما لم:يسلّم 
به أحد من علماء اللقات لانعدام الدليل على ضحة مقولتهم » أما نحن 
فنرى ‏ انطلاقا من ملاحظاتنا السابقة ‏ أن العربية هى الآصل والأقدم , 
ولذا كان اختيار اله لها فى كل مادار من حوار جرت به أحداث هذه 
القصة . 1 
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الفصلالقاى ‏ يعد 


الإنسان والمزائكة 


الملائكة عالم من عوالم الكون التى برأها الله : خلقهم من هادة النور : 
بهذا جاء الحديث الشريف برواية أحمد ومسلم رضى الله عنهما : ( خلقت 
الملائكة من نور , وخلق الجان من نار ؛ وخلق الإنسان مما وصف 
لكم) . وليس بلازم أن نيحث فى ماهية هذا النور » وهل هو النور الذى 
نألفه من مصدر كالقمر ء أو الضوء الذى عهدناه من مصدر الشمس ؛ أو 
هو نور آخر مختلف العناصر والأطياف لا ندرى كنهه ؟ ويكفى أن نذكر 
قياس) يقكنا عحد كدود أقداركاء ةفد حنقكا اش من ران وسيكتان عا انين 
135 كراب و الله :ادم اف التال :315 اقصوة عناص رقمنا علق 
التحليل؛ فالمسافة هائلة لا يمكن للعقل أن يقطعهاء وكذلك الملائكة .. هم 
من النور . ومع ذلك نتصور أن هيئتهم التى خلقوا عليها بعيدة جدا عن 
مادة النور التى نألفها ٠‏ وكل ما نملكه هو أن نؤمن بهم كما أخبر الله عنهم. 
وكما طلب منا الإيمان بهم . فهم ملائكة الله وجنده » وهم جَرْء من عالم 
الغيب الذى حجبت عنا حقيقتة , واستحالت علينا رؤيته , ولعلنا نتذكر هنا 
أن البشبر قد كانوا فى أقدار الخلق هم العالم الظاهر . فى مقابل العالمين 
الخلوقين الخفيين : عالم الملافكة وعالم الجن . وما شاء ال من خلق لا 
تعلق 

ونحن من خلال الدين ندرك الدور الذى تؤديه الملائكة فى ممالنا 


ل 


1/ 


الم 3 1 
ور دعر و كوو عو عجو زووووم عوك تعر 
يس بوم ييه 
تكومم مو اام ا 10 
دج قيع ذا الي البسسم) الالرصم جو تسر قوسم مو 
د عاق امامل امك مد للق الخ ل ودام 
مع معت , لوم كح لجتجة وت رمب يسو بو هم 16 ز عدم 
ا وواكوس ات اوووعاوي اب ااطاة ااا وي 
حيو سج يسمبييه عمعبجي ووم موي لوعي روب 
ا ا 6 و 0 
لس م كهسيم ع - جتمسي بم ممم 
ل كي © وقلي] مسبو ورور دوو حيو ١‏ لوعي م ب 
جوج كو جم بعد ووم ابت تت جومم امب وميم 
لع ب سرصم ججسم ١‏ موقم كو ومسو ته يج 5 حو ويسم 
سم جوج ججسم] كدر جبن الجن لبس جو مهمد وسو 
جع اخ اومج وو مم وعجم م مرا مم وم د 
تم ] وك ٠‏ جم المج ج مسجمدة لحتس صم مم جبيسة) بجت مسية 
بجت ممصم 4 متم جد ركو مس كل 226 ويم ا لمعي ا 
دوعب عل أمه ممم | ( ميم ) عير بمو مهم ميم معن جد 
كيضري لهي , لوح مسر “كرد وي ري تنو “كور رجام 2 سر 062 م 
يجين رمع مساج عب جوم ١‏ حسم مع يمسم جين لوم سي وممسيية 
حرجب عم [وكجم] ذو سه ل او م د كي م 
رج رسيم مي حرجي بعر جر مي متسس جين لجج عسي كر مجم 90 


لحرا قتي صما دوا 


ويم جر كمسب يسبت 0 


م 


ال/ 


ومصصبج ل 6 يي 
حم د جو كك وذ 1 
قمع مس حواني]) كيم مجم 


جوع ممم ليج مد 
يت سيم وت (كو بويت ندم ؟ 
تحسم وميه جسجهذورب] 
76 رو 11 و71 قر عع م امقس الم ربو هود 
حصت كور الجر جم م كير كو اح معي جو يميم سو احي ع 
٠‏ جكب بر وبي ك6 م بم 
صبجي يبتع و 4 حدصي خكبسي بج موه صم ميس 
هب | قرقةا يي نين 
ال ا مجنم وب ) مي .جيم جعي 
7 د أ كا كص حورم ص رجه كرد وعوج حورج عم 
ا اا 0 ومستجمر وجو رضم جر عمجم 
وطويذ عبد يارس و و باس ع ب 
مركي يي بر دوي > در ووم سر لور جع 
جم د وسيم مي حم 


له وعم جم 8م يديا التاق 


م يوسم , ريت 


ليت 6م وويمدت و سيوع يسو جرمن 
مرجك: زو اكزوويد كن 


تهنا ذى معي ماك لإمداق م كسمم وك م ليسم 


م بي +6 مسنويسة بع مي م ف ج/مسسلم حل 46 
كي ص كسمم <كم ١‏ كيم 6 م1 كم بيب الي رشبي بي لبي سه 
0 ستقي ين ا ع ل لك 
سن ا ا 
اوجن يبت ج76 عجيم يد وبيس يمر ١‏ لصم 














ان ا" 5 
البشر ءارى| 


رتوار لان 


٠ؤال‏ 'الملافكة لا يتضدي- رغبتهم فى تلك الخلافة » أو حسد 
بل هو تعبير عن استغرابهم لما يتوقعونه من استمرار الفسان 
“لوعن لل لاض علئ بيهم وتحميدهم وتقديسهم لجلال 


الله وعناء | . 
2 فوقع الجملة الملائكية : 8 وَنَحَنْ ب َي بح ندك وَنْقدَسُ 
هؤلاء , || كالايار ى : إننا غارقون فى أنوار التقديسء فى حين أن 
2 #زيؤى بحار الدماء لا يعرفون ديئا . ولا يعبدون إلها . 
وقال ان 


7 تس ليسي 


عم قي يه 


4 الل تسيل ملامة ع سين لقت : © ويسفك 


الدماء 

و3 ؛ أشمارة إلى انتشار جرائم ف تلك العيوه يعن الف 
0-2 3 قاور 

عهد ال 5 ل لهابيل إلا استئتافا لفك الكل فى العهد الإنسانى » 


00 


بادة ١‏ 
دة ا يي ؛ وانتهاء العهد 





البشري, ((. , 
ش' آم لمن عيب يوي 0 
فو ١‏ : 
بفيمة : 
امرسيه كانت أولى الجرائه فى العيد لعبد الإنسانى . وتميزت 
وي الموتي من بتنى آم لأ ل مرةاء بعد أن كانت الجثث 
بي صاب 
102 “سائر الحيوانات الثافقة . تأكلها الضوارى ؛ أو تتاكل . 
ا 
ا 19آن ريضة, فيما رواه النخا ى والنسائى غن مسروق عن 
- 4 7 0 : 7 5 1 
مصيدم ةل نفس ظلم) إن كان عدو اين لدع الأول كفل من دمها . 
ا 1 1 كت لى.موقع ذلك الجرم من 
0 قال ارتقاب هزه الجريم: م تكن هناك مسئولية عن قتل 
4 7/7 5 0-7 5 1 
0 3 ؟ «#دفولية لايم رساك - مل . وقبل آدم لم يكن رسول 
دز , 1 0 5 
00 ..طولية » وبعد أدم ّ فيد الإتساتى فكانت المسئولية 
نِ م" 1 + م 1 : 
“ن أدم الأول وزر قتن 'خية ؛ وعلية كفل من دم كل نفس 
14 5 


تقتل ظلما ؛ لأنه أول من سن القتل ؛ أى :.هو أرل من خرج على الدين » 
واتخذ لنفسه سنة أخرى . هى اسنة: الظلم والقتل:: لا سنة الدين والغذل , 
وفى الحديث : ( من سن سنة حسنةافلنه أجرها ' وآخر من عمل بها 
إلى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ) , 

لقد قال الله سبحانه لللائكته : «إِنّى أعَلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ» ومضمون 
هذا القين امن لهم باتسكوث. ,:فسكتوا ..ودارت الاقدان على نج المشيّثة.. 


وبدأ الدرس الأول . أو الزسالة الاولى فى تاريخ غ الإنسانية : 9وَعَلُم آَم 
الأسمّاءً كُلّهَاكِ .. وحتى هذه اللحظة لم تكن الملائكة تعلم : مَنْ ذلك الذى 


جعله اك من بين البشر خليفة فى الأرض ؟!! ولم يكن آدم قد ظهر على 
التحويج» أقأسطلكاؤ ان فى علم ليده .وهم سعد ووى ةلمهملا 
يون فى تلك الخليقة إلا الجائب السلبى ٠‏ آم الجساتب الآيجابى فمهجوب 
عنهم , ولم يكشف الت لهم شيئا من أسراره . 

وجاء وحى ال بالرسالة والاصطفاء إلى آدم . ظطِوَعَلُمَ آدَمّ الأسْمَاءٌ 
كُلّهَابِ وهذه أول مزة يذكر فيها لفظ ( آدم ) ؛ وتعليم الل له هو فحوى 
رسالته التى لم تذكر إلا فى هذه الآية . وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا فى 


ضوء قوله تعالى إن الله اصطفئ آدَم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 29 > إل عمران] 


إن آدم رسول مصطفى من الل ؛ تماما كنوح وإبراهيم ؛ ولقد كانت 
لنوح ملحمة كبيرة تحدث عنها القرآن فى أكثر من موضع ؛ وكانت لآدم - 
قبل نوح ‏ ملحمته الكبرى التى بدأت بهذه اللمحة الإلهية . فقد علمه ما لا 
تعلخ الملائكة .. علمه الدين . والرسالة التى سوف يبلغها لبنيه . وهو ما 


بدا متألقا فى الحوار الذى دار بين 'بنية متضعمنا كل المفاهيم التوحيدية , 
وامهات الأخلاق الدينية » وننكم هى الأسماء التى تعلمها أدم عن ربه . 
, بالإبغهاء-حتوض القوآن ن على 'ن يؤكد أنه تعلم «الأسْمَاء كلاب , 
آدم كان يعرف بعض الأسماء وسدا وا و 
يتضل بالمهمنة التى سيتهوض جهاا. خليفة فى الأزضن :ومن بين الأستماء 
التى تعلمها أسماء الملائكة المشاركين فى هذا الحوار . وقد تضمن القران 
بعض هذه الأسماء فتعلمها المزمنون من الوحى . 
كان اصطفاء آدم عو البو الأولى غيب شدوين عن الملائكة . 
لا يعلمه إلا رب العزة . وكانت الأماء التى تعلمها فتعلقة بالامانة التى 
ل ا ل 0 . إنبا بداية عهد 
٠‏ وإشراقة جيل الإنساز على 'نقاض الركام:البشرئ:. وحين عرض 
ته سيخائه هذة المضامين على الملائكة فَقَال ل أنبئونى بأسماء هؤلاء إن 
كسم صادقين 9© قَانُوا سْبْحانك لاعلم لنا إلأما عَلَمَبَنا إن أنت العم 
الحكيم © ب [البقرة] 
ولا مانع من أن يشار إلى المعررضات الاثلة فى الموقف بإشارة العقلاء 
زاهؤلاء ).,'لآن الاسماء تشدلق بشخناص واشياء تفرد آدم يعلمها ؛ 
وأقرت الملائكة بأنها لا تعلم .لا ما سمحت به من قبل مشيئة | اله , © 


35 


39 


1 
- 


ده بهم بأسمائهم فنا نام بسمائه فا ل ألم أقل لك لكو إى أعلم غيب 


لسمرات والأرض وأعلم ما تْدِوِدَ وه كنتم تكتمون (25) © [البق 8 

دمتسم فى ادق الت ل ماعتستاشة ماله الفا 
وهنا حاتت لحظة السجود .م تَقَين) للآمر الصادر منذ بضعة ملايين 
عَنْ السئين 

فسجون الخلاكة كان فى تتديون متجودا لأنعالتنى السطبى» 


15 


الفصل الثالتث 
السجود للنبق الإ.نسان 


ورد موضوع السجود لآدم فى سبع صور من القرآن ؛ هى بترتيب 
النزول 

4 ب م لجنيا 
© إلا إبليس ١‏ ستَكبر وكان من الكافرين 9 © ص 

؟ - السورة الشامنة والكلاثون ( الأعراف م وقد خلقناكم ثم 
مورناكم ثم قَلْنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدرا إلا إنليس لم يكن من 
الساجدين 00 © [الاعراف] 

- السورة الرابعة والأربعون ( طه ) : 8 وإِذ قلا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ 059 © [طه] 

: - السورة التاسعة والأربعون ( الإسراء ) وذ قلنا للملائكة 
امْجُدُوا لآدَمَ فُْجَدُوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خَلَقَتَ طينا 9 © [الإسراء]. 


ه - السورة الثالثة والخمسون ( الحجر ) وْفَسَجِد الملائكة كلهم 
أجْمعُونَ © إلا إبليس أبئ أن يكون مع الساجدين 69 © [الحجر] 

5ب السورة الكامنة والسبقؤن. (:الكهف ) :ف وإذ قلنا للملائكة التجددا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قفسق عن أمر ريه . . (2) 4 [الكيف] 


1 








٠‏ - السورة السابعة والثمانون ( البقرة ) : « وإذ قُلنا للملائكة اسْجُدُوا 
لآم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الْكَافرِين 9 #[البقرة]. 

ويلاحظ على ما سيق من النصوص القرآنية ما يأتى 

- أن النصوص الستة الأولى مكية ؛ والنص السابع مدنى . 
- أن النص فى سورة ( ص ) يجعل السجود عقب تمام النفخ من 

دوح الله ٠‏ وكأنه جزاء وجواب للشرط « قإِذًا سويَتُة» : وكذلك ايض) 
السياق فى نص سورة ( الحجر ) ؛ أما النض فى سورة ( الاعراف ) 
فيوحى بوجود مسافة زمنية بين مرحلة التصوير ( أو التسوية ) وبين 
الأمر بالسجود . كما سبقت ملاحظته , ولكن استجابة الملائكة للامر كانت 
فى سياقها فورية مقرونة بالفاء . 

وتتشابه النصوص فى بقية الصور المكية فى ( طه والإسراء والحجر 
والكهف ) إن ياتى السجود جوابا للامر ( أسجدوا ) ( فسجدوا). 
أها النضن الى فى سمورة البقرة فيجدل الأمن والتسوون مقن فقيل 
هام من القصة . هو الحوار بين رب العزة والملائكة فى شأن ( الخلافة 
فى الأرض ) »:وهى إضافة بارزة لم ترد فى أى نص قرآئى سابق أو 
لاحق . 

لقد كان 'هر التفسير يرون دائما أن النسجود الملائكى قد حدث عقب 
نفخة الله سبدنه , التى أنهضت آدم ( بشرا مسؤى ) . وهو رأى سبائد 
فى كل النقاسير ء إذ إن الملاثكة رأت فى تحرك- هذا المخلوق الظطيتى 
إلهية تسترجب السجود - تكريما لآدم , وطاعة لله عو وجل ٠.‏ تحسيت 
الرؤية القديعة . وهو ما يقوله الاستاذ البهى الخولى ( ص 1ه ) : سجدوا 


6 
الملائكة ‏ له بأمر ,من الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه ) . 


أما نحن فنرى قَلَبَدْقا لتتصورنا أن نص سورة البقرة ؛ وهو النص 
الآخير الذى يحكم جميغ النصوص السابقة ٠‏ ريهيمن عليها - هذا التص ٠‏ 
قه'طرع: تزتيين) آغلى للإنظاف + اقجاءبالامسن بالسجوديعة متهن الحؤان 
بين الله وملائكته عن اتخاذ خليفة فى الأرض ؛ ولم يكن آدم معلوما آنذاك 
لتحلاكة ا وعم اكه :كان عوجوه) على الستاهة بين أغهان البتستن»:ولذلك 
عممت الملائكة الحكم على البشر ؛ وأنهم يفسدون ويسفكون الدماء ٠‏ ولو 
كانت الملائكة تعترف أن ن المقضود دع + لدويما أسحقتته من هذا التسميع:» 
ولذلك قال الت : 8إِنّى أَعْلَمُ ما لآ تَعْلَمُونَ» . 
وَهَنا تفل آدم إلى :مسرم الحوار 8 وَعَلّم آدم الأمماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة .. 9© © [البقرة] ‏ كان التعليم هو الوحى الذى علم آدم ما 
لم يكن يعلمه . وهو اصطفاؤه نبيا ٠‏ وتزويده بالضرورة من التعاليم 
الدينية ؛ ليبدأ الموكب الجديد . موكب الإنسان المكرم فى شخص آدم 
ف( ولقد كرمنا بنى آدم ٠٠‏ 9 4 [الإسراء] » وموقف آدم عليه السلام :فى هذا 
هو :مواق معن كذ ٠‏ وقد قال الله له ظ وَعَلّمك ما لم تكن تَعلَم 4 
[النساه] 
وفى هذا الموقف علمت الملائكة لاول مرة أن المقصود بالخليفة هو 
(آدم) » وليس غير .. إنها النبوة , طليعة الموكب الإنسانى : وقاعدة انطلاق 
الخلق الذى بدأت خطواته التنفيذية منذ ملايين السنين » فوجد كماله فى 
شقص آذم..,النبى الصطقى ...يالها من قندرة هاظة ؛ تبعت عملية اللخلق 
خلال هذا الزمن المتطاول !! وياله من إنجاز رائع تجلى أعظم تجل فى 


16.0 








تقلخص آدم الوسبؤل ٠‏ الذى تفوق غلى ملافكة الرحمن ؛! 

فى هذا المشهد الكونى العظيم أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ٠‏ تكريما 
وتكليفا :مإإلاً إبُليس أبَى وَاسْتَكْيَرَ وَكَانَ من الْكَافرِينَ» ‏ إنه موقف 
يثير من الأعماق كوامن الطاعة والإعجاب . كما يحرك دوافع الحقد 
ودفائنه ‏ وفى هذا المشهد ولد الشيطان !! الكافر المتأبى المستكير !! 

ولا بد أن نتعرض هنا لمعنى السجود والمراد به فى هذا الموقف , وننقل 
عن الاستاذ البهى الخولى ما قالة فى كتابة ( آدم عليه السلام ص 9ه ) : 
( ومن البديهى أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك ؛ فإن ذلك لا 
يكون لغير الله » إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة . وليس ضروريا 
أن يكون سجودا وضعوا له الجباد على الأرض . كما نفعل فى سجودنا لله 
عز وجل , فللسجود هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق ب 
سبحانه يقول فى ذلك : ف والنْجم والشّجر يْجدَان © > [الرحمن 
ويقول على لسان يوسف لأبيه : © إنَى رأيت أحْد عشر كوكبًا 13 
والقمر رأيتهم لى ساجدين 5) © [يوسف] ٠‏ ويقول : 8 ولله يسجد مافى 
السّموات وما فى الأرض من ن داب والْمَلائكةٌ وهم لا يستَكُرونَ 69 # [النحل) . 
ومن البديهى أن سجود الدواب ليس كس جود الملائكة . وسجودهما ليس 
كسجود الكواكب والشمس والقمر . وسجود هذلاء جميى) ليس كسجود 
الشجر والزرع الصغير .. وهكذا .. ذلك إلى أن من معاتى السجود في 
اللغة التطامن والتراضع , ويقول صاحب المصباح المنير : ( وسجد البعير 
خفض رأسه عند ركوبه ٠‏ وكل شىء ذل فقد سجد ) ٠‏ فإذا كان فى 
سجود الملائكة معنى الذل فليس هو ذل العبودية . ولا الذل الملضيع 
للكرامة . إنما هو ذل التطامن والمودة الذى ترى شيئًا مته فى قوله تعالى 


1. 


8 وَأخحفض لهسا جناح الذّلَ من الرّحْمّة .. 63 © [لإسراء] » وتراه فيما 
يتبادله رحماء المؤمنيز ن بيتهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذى عبر عنه 
الحو ق تبارك وتعالى بقوله : ظ أَذلّة على المؤمين أعزة على الكافرين 
(22) © زانائدة] 

فهو سجود فيه معنى التحية والمودة وخفض الجناح » والإقرار 
بالفقضل .قال القرطبى فى الجامع : ( وقال قوم : لم يكن هذا السجود 
المعتاد اليوم , الذى هو وضع الجبهة على الأرض ٠‏ ولكنه مبقى على أصل 
اللقة . فهو من التذلل والآتقياد :: أ :+ خضعوا الأدم »واقووا له بالقضل ) 
( القرطبئى.١/‏ 555 ) 

والواقع أن الموقف لم يكن بحاجة إلى هذا العتاد لتقسير السجود 
بالتذلل أو:خفض الجناح ؛ أو الإقرار بالفضل ؛ فذلك كله مبنى على 
التصور القديم الذى يرى الموقف محصور أاى: اللبعظات التى انديرة ديه 
الملائكة بدبيب نفخه اله فى جسد آدم :.وهى تصور تَبِيْنَ قصوره عن فهم 
الموضوع فى ضوء معطيات العلم ؛ واحتمالات النصوص القرآذ 

والذى نطمثن إليه هو أن سجود الملائكة كان يعنى تكليقهم بحياطة 
الحياة الإنسانية . ابتداء من ( آدم ) ؛ وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة 
تتولى الملائكة فيه المحافظة على بنى آدم . وإلهامهم الخير » طبقا لمشيئة 
اله سبحانه . قى مقابل ما توعد به إبليس آدم وذريته من الفواية 
والاحتناك والهيمعنة والتضليل 

ؤم درك لفو اللمكنوق _ مق لاضن للحادلة فى لماه 


الإنسانية , التى قامت على الصراع بين الخير والشر 





وعلى ذلك فقد سجد الملائكة , وما زالوا ساجدين ٠‏ لآدم ء ولبنى آدم . 
وهذه فى هى الكرامة التى كفلها الله لهذه الذرية المصطفاة من خليقته البشرية 


طبقا لما قررته آية سورة الإسراء : ظ ولقد كرمنا بنى آدم وَحملْنَاهُم فى الب 


والبحر ورزقناهم من الطيّبات وَقضْلَاهُم على تخير ِمَسََ حَلَقَنَا تفضيلا 65 4 
[الإسراء] » وهى أيضا الكرامة ئة التى أشار إليها إبليس فى قصة الحوار فى 
تبووة الإأسزاة :قال أرأيتك هذا الذي كرمت على : 6م [الإسراء] , 
فقد احتقن حين رأى ما خص به آدم من تكريم وكرامة , فتوعد بان يضله 
وذريته ؛ ليظهر عدم استحقاقهم لهذه الكرامة . 


1١14 


الفصل الرابع 
موقف إبليس من السجود 


لإبليين :فى عضدة ازع جوهننان #جترهف مع رزن العوه ٠,‏ موقت مع الدع 
وزوجه حواء . والموقفان يتحولان فى النهاية إلى موقف واحد : هو 
موقف الصراع بين الخير والشر ء أو التناقض بين الملائكة والشيطان » 
ومجال الصراع دائما هو نفس الإنسان ( آدم وذريته ) . 

ويظهر إبليس فى مشيد التكليف بالسجود فجأة . ودون مقدمات ؛ فلم 
يرد له ذكر قبل هذا المشهد . وما كان سوى واحد من ( الجن المنتشرين) 
فى ازجله الآض»:ولعله عاق ذالحظوة واقكراب من :عالم:اللاتكة حتى 
جاء الأسن بالسجو ٠‏ وكاتة مقصون به معهم ٠‏ والقرآن ينص على ذلك فى 
قوله تعالى : + وإذ فنا للملائكة اسْجّدوا لآدم فُسَجَدُوا إلا ليس كَانَ من 
الجن ففَسق عن أمر ربه . . 23) © [الكيف] 

ولعل تجاهل القرآن لذكره فى خبر الأمر بالسجود ‏ إنما كان لأنه 
مجرد فرد من ( الجن ) ٠‏ على حين أن الخطاب كان لعالم الملائكة بإطلاق. 
فلما شذ فى موقفه , وأعلن رفضه لأمر الل .. «فَفْسَقَ عن مر ريدي ؛ 
صار علما على الشر ؛: فى مقابل استجابة الملائكة الذين صاروا أعلاما 
على الشين.. 

وتحسب أن الأمر لم يكن بالصورة التى يتخيلها العامة من المفسرين » 
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: 40 
اي 0 

جروا طاة و عروكم د رو امسر و 7ك 

| اجيس ب د كي وه يسين وهم كر و و جتسيم ج خعم جا 6 كم 

جم كن وني سم رهج كب وج : كبو ١‏ سيم مجو 66س ف ميم 


لتحي قمر وفوصسسي .ابم متسيس رشي او ل 0 
رد بع أكون ناك وح .تست اليد لدت او اول اا 
سه نجهم مسوء رابوم عدية و وججورجه مح مووواع مم 
ورج ضرم وجل عمجن جم صمت ومع ١‏ مكح رعكضم رصم 
وج مستبم “كب 6 ١‏ سيد :6و © رسيت © م بيصي بو ع “بجت و 6 سو رصم 

وت وعوعب كرو صم عوك كسمم موكهه كر كوم جرت كوم 
بفعس 
جنم جر تن 6 كسم حي كرد حبسي فلم 7 جم قير جم ير 
عودجم ) وعمس ١‏ 6ك ريصم ومكسم كو بجيو و عتمي م بي جاو 

صسمرن فصو اد 0 تتح اتسندوسن ينوس قفد دن إدز تاديد 
امنا ووم متم هه بيذ صن جة 
سهد ومع ع مي كسم سمو مم رجن جسيريمم لسجت ج ونه بأ 0ت 
سمه لمج جوع وس مم ره أكسسم جو + كرأ وح جتميسم اس 
جوم موك مد أك اجا م 0 مم لك ترا | كنم جترو 
و اس ميا ضت بم مو وي 7 له لم مم أو ل بيب 
بعك ١‏ ع وت عرصي صل جب ل مويسم ومح جووي مم منص م 
جح رم ستو مو وت تيم ل بجر متيس سمش | وج م مسد 
وو بوبييسم متسس وت لالط بو اكيم د بحم ضيح ) بيكس 


#0 


وي تت ع كسب ارج تر ويسم جنة وم 6 : ( 
لشيس م ٠‏ لقعسن ا 


نلق 
حي مهسي جو 2د 57م ٠‏ 


كي جر من متعجت ميت لمك مذ ' 
وامعحية جو م رمم تج ممم كوو ايد حيو 


مب عور ا الجر رك وك بور 


الكفتب لله ]: 


حدم و6 رقع 6م وص اك وسيم ررم رما 


ع مور ليم ب كم ١‏ ممم ومسي جب اعمج لمم 


بوحسم لحب دك رورم © ل ستسيم 0ت اسسيي ري © 


و روم سس حي جم كر صو وظصم ععمم توب و ان 


ع2 رعس 
جد يدن و لزيد يجيي قر يحو دل سرح ا القن زو 
لمي ابوه مم العور عصاي عرو يمري 


صعب كو مسيت 6 ١‏ كبمج مجم بيجت > صمح | مور 


١‏ كم تج د “كليم بمستبريم جيم وسيم م رسيي ب الى 


اسم نوجسم صاب مر مقرو “لس ب ردم 
ب 1 د اقح يور اناك ف شتوو نفيك و يوري حصيض ند خوك 
م في ا فصول موي جز ويسم وج ٠‏ جا 


0 
: تت ديع و نسم © رمج مبيسب عيوب عدر 
بسر حيو » ليم , عسوع مه دير فج مع معد لممم ووب 
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صم اي مسوم إجسجم | 0و - مستييم © كسم صجوم وي ٠‏ 
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ذكلالك 
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المقولات . قات أعلى وأجل من أن تدركه الابصار ؛ أو تحده الأوهام 
والظنوز . وغاية ما نتصوره أن يكون الحوار قد جرى من خلال الوحى 
النقسى . الذى أحاط بتفاصيله من يعلم السر وأحفى , فهو والله أعلم - 
حوار جرى في نفس إبليس ؛ حين رفض الأمر بالسجود . من منطلق 
اعتقاده بأنه خير من آدم من حيث الأصل » فهو من نار ؛ وآدم من طين ٠‏ 
وذلك رد على ما ثار فى نفسه .من أن إباءه السجود لا تفسير له إلا الكبر 
والغطرسة ٠‏ وحينئذ جاءه الأمر الإلهى ‏ أيضا - من طريق الوحى 
النفسى : ظز فاخرج منها فَإنّك رجيم + وإِنّ علي لعنتى إلى يوم ادبن 4 .. 
وهكذا سار الحوار يحي امو سس اوه 
عنها كل رسالات الأنبياء » من لدن آدم إلى محمد ؛ عليهم جميعا أفضل 
الصلاة وأتم السلام . 


وقد يحلو لبعض المتفلسفة أن يروا فى هذا الموقف الإبليسى تعبيرا عن 
القوة والشجاعة الادبية .. بل وزاد بعضهم فى المفغالطة . فرأى فى هذا 
الموقف آية على منتهى التوحيد , فهو لا يسجد إلا لله وحده !! .. وتخيل 
بعضهم أن إبليس حين تمرد على الله صار رمز الحرية ٠‏ وزعيم الأحرار 
الرافضين للقيود !! .. 

والواقع أن موقف إبليس فى ذلك الحوار يعكس ملامح شخصية 
متناقضة غبية . غاية فى الغباء والتناقض ؛ والضعف . والجبن ؛ والجهالة. 
وذلك إذا ما احتكمنا إلى المقاييس الأخلاقية المثالية . وإنما أضفى عليه خلم 
الله الواسع هالة من التعاظم تليق بمتكبر حقود , هو إبليس . 

فليس من القوة أن يتصدى المخلوق للخالق , ويتمرد عليه . وهو يعرف 
يقينا أنه هو الخاسر فى النهاية .. بل وهى يعلم أنه يخاطب ربه ذا القوة 
المطلقة , والبأس الشديد . 


وليس من الشجاعة أن يتجرأ على الله » وهو يعلم أن ذلك يؤدئ به إلى 
جهنم ؛ وبئس المصير ماقم يسا سو في :10 الببرق إلى هل الرقاضة 
والتحدى العبيط !! 2 

وليس التوحيد إلا الإذعان بالعبودية والطاعة المطلقة لله وحده لا شريك 
له » والانصياع لأوامره . وإبليس حسين رفض السجود لآدم لم يكن إلا 
رافض] لأمر الله ؛ وقد أوقعه فى هذا الجرم سوء تأوله ؛ أو لنقل : إنه قد 
رَكبّهُ فى هذه اللحظة شيطان آخر أعتى منه - لى صح التصور - فأغراه 
بالتمرى +-واعماه عن تبين وجه: الحق الذى أدوكته الملاتكة ٠‏ فالملائكة هم 
فى الواقع أذكى منه , وأعمق توحيدا , على حين خرج هو عن دائرة 
التوحين !! 

ويكفى دليلاً على غباء إبليس أنه وقد خفى عليه المعنى الصحيح 
للسجود ء وهو موالاة آدم وذريته ‏ إلى يوم القيامة . كما أدركت ذلك 
الملائكة - انبرى بعقله الغبى يعقد مقارنة بين النار والطين » ويزعم 
خيريته على آدم من هذا الجانب : مع أن الطين عند التأمل خير من النار » 
فهو زكى معطاء ؛ وهى أداة إهلاك وعذاب . 

وفضلا عن ذلك ؛ فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن يعنى أفضليته » 
بقدر ما كان يعنى إرادة تنظيم الحياة الجديدة على أساس من تعاون 
المستويات الخلقية الثلاثة : النور والطين والنار ؛ أو الملائكة . والبشر 
والجن . وخضوع الجميع لأمر الت وإرادته . 

وهب يا إبليس ‏ أن السجود كان يعنى الأفضلية » فإن هذه الأفضلية 
لم تكن تعنى الأصل المادى ؛ بل هى تعنى تعلق الإرادة الإلهية بالأمر 


ل 5 1# 
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[[ا 


١30416ه‏ من ناحية ٠‏ ثم إن معيار الأفضلية فى مستواها العلوى ليس مادة 
٠,‏ من طين أو هن نار ؛ بل هو التنافس فى طاعة الله اي 
كع ,القؤيل 9 إلا أكرمكم عمد الله أتقاكم.. 09.© [الحجرات] , 
أذ ٠‏ فى سماوات الرضوان جنى من نار ٠‏ وقد يرسب فى قاع جه 
ارهن طين لآن المعيار هو التقوى . 
سجل إبليس على ,نفسه نقطة غباء , حين حصر نفسه فى ملاحظة 
اكطهل ولاك ولو كاق قا سسيي! ضرت با يي 
السو رد كوي بن انان جيده ٠‏ بمقياس إبليس .: بل وبكل 
0 .! وإذا كان أتباع الشيطان وعبَدَتّه قد تصوروا أن إلههم هو رمز 
٠‏ وزعيم الأحرار فماذلك إلا أثر من آثار تسلطه بغبائة على 
اموس بيد ٠‏ لقد تعلقوا يمفهوم التمرد الذى أبداه إبليس 
واجهة أمر خالقه , ولم ينظروا إلى أنه لم ينكر ريوبية الله , فى 
'” أن ينظره إلى يوم البعة : وفى قسمه بعزة ريه ؛ وهو مسلك يصمه 
8 1ض أو بالجنون » إذ كيف يُقبَلٌ منه أن يتمرد على ( رب العزة ) 
أدافه ٠‏ ويختار طريق الغواية والإغراء والذلة . عامدا متعمر) .. اللهم إلا 
٠‏ "ان غبيا غاية فى الغباء . أو منقادا لشيطان أعتى منه ؛ تسلظ عليه 
أضله هذا الضلال المبين ؟!! وحتى فقد القدرة على التمبيز فلم يلحظ 
نه الفاضح !! فإذا لم يكن هناك شيطان قيله . فهو إذ) انطماس 
٠‏ وهو أولاً وأخير) الحقد الذى ملكه تجاه آدم 


يرة ؛ وعمى البصر 


و4 


1 


1 1 


هى الحرية إذا ؟ اللهم إلا أن يكون معنى الحرية هو الانتتصار 
٠1‏ والتحلل فن .كل قيمة تعمن:يها الحياة .كن يكون معتئ الحرية 


هو تخريب الدنيا » وتدمير بنائه الإلبى . ونشر الفساد والإلحاد , 
وإشاعة الفوضى والانفلات ؛ وسيادة الحقد على وجوه الحياة كلها ؟!! 

ومع ذلك ؛ إن إبليس كان فى موففة مغرورا ؛ لأنه زغم لنفسه القدرة 
على إغواء الناس أجمعين . إلا المخلصين منهم من عباد الله ٠‏ وعجيب أن 
يدرك هذا الفرق بين الغواية والإخلاص ثم يستمر فى مزاعمه , فكان 3 
الت له بأن يملا جهنم منه ومن أتباءء أجمعين ,؛ وبهذا ختم الحوار - 
قدمته سورة ( ص ) - فى أول سياق يتعرض لهذه القصة . 

فإذا قرأنا ما جاء فى السورة التالية لها :فى سور الأعراف - الثامنة 
والثلاثين ‏ وجدنا مزيدا من التفاصيل عن أساليب إبليس فى إفتساد 
الحياة الآدمية ) الإنسانيية ) : وهو مضمون قوله ( لاغوينهم : ظ قال 
قبما أغويتتى لأفعدن لهم صراطك المستقيم 59 ثم لاتبنهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أَيمَائهمِ وَعن شمّائلهم ولا تجد أَكتْرَهُم شاكرين 09 © [الاعراف] ‏ 

وفى السورة التاسعة والأربعين الإسواء يفاطب اليس ريه: 
فال أرأيتك هذا الذى كرمت على لبن أخْرتن | يوم القيامة لأحتدكن ذَرَيْنَه 
إل قليلاً © 4 [الإسراء] 


وميه الله سبحانه « قال اذهب فمن تبعك منهُم فإ جهنم جراؤكم 
جزاء موقُورا (77) واسْتفزز من استطعت منهُم بصوتك وأجلب ليم بخيلك 
ورجلك وَشَارَكْهمْ فى الأمؤال والأؤلاد وده ونا يَعَدَهِمْ الّيْطَانْ إل 


غرورا (63 © [الإسراء] 
قف |اللسرة الكالقة واللقمسيق ب االججن :فل قال رب بما أغويسى لأزيين 





لهم قِ الأرض ولأغْوِيتهم أجمعين 9©) إل عبادك مهم المخلمينق #[الحجر] 
وفى السورة الثالثة والتسعين ‏ الفساة ياقى حدية عن الشيطاق 
والمقصود به إبليس - قال تعالى 8 ذياوذ ين وه أن ا ماود 
إل خيطانا مُريدا 059 لعنه اللّه وقَال لأَنَحْذَنْ من عبادك نصيبًا مُفْرُوضًا و 
ولأضلتهم ولأمتيهم ولآمرنُهم فَليستكُنَ ن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيَرنَ خلق الله 
ومن ن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فد خَسرٌ خسان ميا 659 يدهم 


وَيمنيبٍ يمنيهم وما يُعدهم الشِطان إلا غرورا 6599 [النسا لتساء].. 

وهكذا ‏ عبر النصوص المتتابعة ‏ يتضم المقصود 2 
تغالى : 8 لأَعْوَينُهُمَ # . فهو يقعد لبنى آذم على الصراط المستقيم:..نا 
بكي وا ا 0 
بوسوسته بقدر ما يستطيع ؛ وقد ورد فى الحديث : ( إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه ؛ قعد له بطريق الإسلام فقال له : تدع دين آبائك : 
فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له : تدع ديارك 
فتتغرب . فعصاه فباجر , ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل 
فتقتل فيقسم مالك ؛ وتنكح امرأتك . فعصاه فقاتل ) ( الكشاف ٠١/7”‏ 

٠ ) *‏ وإبليس يتوعد هنا بأن يحاصر يثى آدم من جميع الجهات . 
كناية عن محاولته الهيمنة عليهم ليذهلهم عما خصهم اله به من الكرامة ٠‏ 
وهو ما جاء فى التصٍ ى القالى فى سورة الإسراء ٠‏ التاسغة والأريعين 
نزولاً . فى الآية الكريمة قال أرأيتك هذا الْذى كرمت لى دن أخرتن إلى 
يرم القيامة لأحسك. ن ذَرَيته إل قليلاً 9 © [الإسراء) » والاحتناك ؛ مأخود 
عيب ينويعب ب 
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يعصم الله من غواية الشيطان . وهذه صورة أخرئ من تفسير معنى 
الإغواء . 


ويرد اله سبحانه وتعالى عليه هذا الوعيد : 5 َال اذهب فمن تبعك منهم 
فإنَ جهنم جرا َكُمْ جَزَاء وفوا «© وَاسْمَفرِزْ من استَطَعت منهم بصوتك 
وأجلب عَابِهِِ بخبّلك ورجلك وَشارَكْهم فى الأموال والأولاد وعدهم ومًا 
يعدهم الْيْطات إل غَرورا 69 إِنّ عبادى ليس لك عَلبْهِمْ سلْطَان وكفئ بريّك 
وكيلا 3 [الإسراء] ..وقى هذا الزد توضيف لوسائل الإغواء ؛ ومدى 
ما يمكن أن يكون لإبليس من أساليب تخريب الحياة الإيمانية ؛ أن يستفز 
الناس ويسةخفهم بصوته . وأن يجلبٍ عليهم ويصيح يهم بكل ما يملك 
من خيل ورجل . وهو كناية عن الضجيج والصخب , والتسلط ؛» وقد 
يدخل فى مضمون الصوت والجلبة كل كلام من العبث والمجون ٠»‏ 
والفحش والبذاء ؛ ونداءات الجنس , وأفلام الانخلال ؛ وكل هذه أساليب 
شيطانية تحقق أهداف إبليس . 

وحسبنا فى هذا قول رسول الله 5 : ( إن الشيطان يجرى من ابن 
لام مجر الدم ) ,“فدهو جنار إلى المع :باشو وتبتقى فى الآيقنين 
السابقتين قوله تعالى  :‏ وشاركهم فى الأموال والأولاد ‏ , وقد فسره 
الزمخشرى بقولء وما الشاركة فى الأقوال:والاولاد كل متعصت> 
يحملهم عليها كالربا . والمكاسب المحرمة . والبحيرة والسائية , والإنفاق 
فى الفسوق والإسراف ؛ ومنع الزكاة ٠‏ والتوضل إلى الأولاد بالسيب 
الحرام » ودعوى ولد بغير سبب » والتسمية بعبد العزى , وعبد الحارث , 
والتهويد والتنصير . والحمل على الحرف الذميمة . والأعمال 
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أتباعه من شَّياطين الإنس والجن وحدهم . 
ويبقى من هذا الحوار ما جاء من قوله تعالى فى سورة (ص) : قال 
فاخرج منها فإنْك رجيم 09 وإن عليك لعنتى إلى يوم الددين 69 4 [ص) , وقد 
جاء فى مقابلها فى سورة الاعراف : « قال قاهبط منها فَما يَكُونَ لك أن 
تكب فيها فاخرج نك من الضاغرِينَ 69 4 [الاعراف] ٠‏ كما تكرر هذا الأمر 
يعدما أظهر إبليس من وقاحة فى مخاطبة المولى عز وجل : «قال اخرّج 
منها مذءوما مدْحُورًا ٠٠‏ 69 © [الاعراف] , 


وما جاء فى سورة الحجر لا يختلف عما فى سورة ( ص ) : قال . 


فاخرج منها فإنّكَ جيم 09 وإ عليك لعنتى إلى يوم الذين 69 4 [(ص] .. 
وقد استخدم النص الكريم أحد لفظين : © قَال فاخرج منها 4 أو ظ قال 
فاهبط منها 4 ٠‏ وكلاهما يثير سؤالاً عن الملقصود بالضمير فى ( منها ) , 
علام يعود هذا الضمير : ٠‏ ولم يتقدم ذكر لما يعود إليه ؟.. وذلك مع 
ملاحظة أن الأمر موجه إلى إبليس وحده ٠‏ على خلاف الأمر الآخر الذى 
جاء فى الحوار مع آدم وزوجه بعد الوقوع فى الخطيئة : لقال اهبطُوا 
بعضكم لبعض عدو 0٠‏ [الاعراف] أو :قال اهبطًا منها جميعا بعضّكُم 
لبعض عدو ٠٠‏ 09 © [طه] , أى : ل قُلنَا امبطوا منها جميعًا ٠.‏ 69 © [البقرة] 

إن المتأمل فى الأمر الموجه إلى آدم وزوجه لا يعسر عليه أن يلاحظ 
عود الضمير إلى ( الجنة ) المذكورة فى السياق المتقدم من القصة . أما 
الامر الموجه إلى إبليس وحده فهو الذى يشير التساؤل ؛ وقنْد ذهب 
الزمخشرى إلى أن المراد هو الهبوط أو الخروج من السماء التى هى مكان 
المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الارض التى هى مقر العاصين 
المتكبرين من الثقلين . ظقَمَا يَكُونْ لك أن تكب فيها » وتعصى ١‏ فاخرج 
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نك من الصسّاغرين ‏ . أى :«فن أهل الصغار والهوان على الت : وعلى 
أوليائه لتكبرك .. وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ( ألبْسَ الصغار ) ( الكشاف 
ل" : 

ويرى صاحب المنار : ( أن الهبوط هو الانحدار والسقوط من مكان إلى 
هاادونة , أو من.مكانة ومنزلة إلى.ما دونها , ثم قال : والضمير عائد إلى 
الجنة التى خلق الله فيها آدم » وكانت على نشز مرتفع من الأرضر ( المثار 
4) ولعل بيان الزمخشرى أقرب إلى العقل , لعدم تقدم ما يعود 
عليه الضمير , سوى ما يفهم من المقام , والأمر ليس إهباطا ماديا .. بل 
هو نوع من الزجر . كما قال سبحانه وتعالى : ظ اذهب فمن تبعك 
منهم.. © , ولأن الجنة التى وردت فى الحوار مع آدم قد أسكنه ال إياها 
بعد صدور هذا الأمر إلى إبليس » وقريب من ذلك ما ذكره صاحب المنار 
عن الحافظ ابن كثير قال ؛ ( يقول تعالى لإبليس بأمر قدر كرنى . فاهبط 
منها بسبب عصيائك لأمرى ؛ وخروجك عن طاعتى ؛ فما يكرن لك أن 
تتكبر فيها ؛ قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة . ويحتمل أن 
يكون غائدا إلى المنزلة التى هو فيها من الملكوت الأعلى 8 فاخرج إنك من 
الضاغرين # .. أى : الذليلين الحقيرين .. معاملة له بنقيض قصده , 
ومكافأة لمراده بضده . فعند ذلك استدرك اللعين : وسأل النظرة إلى يوم 
الدين ) . ( المنار 557/4 ) ؛ وعلى نسق هذا الأسلوب تجرى تعبيرات 
ممائلة على السئة العوام , لآ تراد حرفيتها:.. بل المراد مضمرتها الموقفى , 
كقول العامة : ( اطْلَهِ منْها وهى تعمّر ) ٠‏ فالمقصود هنا مجرد الانصراف 
عن الموضوع ؛ وعدم التدخل فيه . 

ولقد يعين على تبين المراد بالأمر الموجه إلى إبليس ( اهبط مثبا ) - 

لا 


مع 5 007 
٠‏ للق 


اقتر, ن فى آية الأعراف بما يفسر هذا المراد ‏ وهو قوله تعالى «فاخرج 
نك من الصّاغرين 4 , ٠ى‏ ( الهبوط ) حركة رأسية من أعلى إلى أدنى , 
و(الخروج ) حركة أفقية من مكان إلى آخر ؛ والجمع بين البعدين على 
المستوى المادى متناقض ٠‏ فلم يبق إلا المستوى الاخلاقى , وهو الهبوط 
من قمة الطاعة إلى درك التمرد , والخروج من حرم الرضوان إلى حماة 
الفسوق والعصيان » وذلك يمكن تفسير الهبوط بالخروج . 

فاما أن يقال : إن الأرض أقل من السماء فقول لا موضع له . لان 
الكون كله خلق الله وصنعته ؛ وهو مجال لامره سبحانه , ولله الخلق 
والأمر , والاماكن تشرف بأنها صنعة الخالق ؛ لا بمن تعلق بها من 
المخلوقات طائعا أى عاصيا , فاستوى بذلك الظرف والمظروف , وقد يخص 
الله بعض خلقه ببعض الاماكن , كما يخص بعض الاماكن ببعض خلقه , 
وكل ذلك فى إطار الخلق والأمر , تبارك الله رن العالمين . 

إن الله سبحانه لا يكره خلقه لذواتهم . بل يكره منهم أفعالهم التى 
نهاهم عنها . ويدعوهم إلى مزايلتها » مزايلة لإبليس الذى افتضح أمره ٠‏ 
وتعرى من ملابسه , وأغرقهم فى وساوسه . كما أن الله يدعوهم إلى فغل 
المأمورات حستى يحبهم , ويزيد فى الإحسان إليهم . فمن أطاع الله فقد 
ارتقى فى درجات الملا الأعلى صعدا » ومن عصا الله فقد ارتكس فى 
دركات العذاب حدر , وبثس المصيز : وهذا فو الاضل , أو هى السنة التى 
عامل الله بها خلقه المكلفين بطاعته , منذ كان التكليف . 
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الفصل الخامس 
ببن إبلبس و آدم فص ااجنة 


يبدأ الفصى الثانى من الحوار فى قضة الخلق ؛ بعد افتضاح أمر 


إبليسء وإعلانه السافر عن عداوته لآدم وذريته ‏ يبدأ هذا الفصل بتوجيه 


الل لأدم أن يكز مو وزوجه | حواء ) للجنة ٠‏ وأول آية تعونت حو هذا 


| ية الأعراف : © ويا آدم اسكن أنت وَزُوْجْك الْجِنة فَكُلا من حيث 


لنوجيه هى 
انتما ولا رن نه الشجرة فتَكُونا من الظالمين (2) © [الاعراف] 

ولا مناص عن التسليم بأن آدم هو ابن الأرض » وقد كانت حياته قبل 
الاصطفاء وبعد الاضطفاء على الارض ؛ وقد اختار الله للزوجين بقعة 
رائعة من البقاء المثمرة : توفر فيها الغذاء . رالكساء , والماء والظل , 
وسائر مقومات الحياة الرخية ٠‏ وقال له : «إِنُ لَك ألأ تجوع فيهًا ولا 
تعرئ 62 وأنك لا نظا فيها ولا نضحئ 059 # [طه] , وكان لهذه الجنة ( أو 
الحديقة ) وظيغتان 

الأولى : أن يمارس فيها آدم أساسيات الرسالة التى اصطفاه الله 
لتبليغها إلى ذريته , ولا سيما التكاليف الاخلاقية ٠‏ والتعاليم الدينية 
المتصلة بالدنيا والآخرة . وهو ما يبدو متألقا فى قصة ابنى آدم ( هابيل 
وقابيل ) فو سورة المائدة . ولا ريب أن الولدين قد تلقيا عن أبيهفا كل 
ما دار فى حوارهما من تعاليم كالتقوى والفجور . والتوحيد والشرك , 
والحلال والحبرام والعبدل والظلم . والجنة والنار » وفى هذه الجنة 


يكيل 
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زمه وكيس وعسم كم جم د كوو لمجت ١‏ وجي كو ( لصي مايه ) 
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ركيم ولت مذ ١‏ يتع رض مم عجوم / ( لسسع لمم رم ) كرد جيم 
ومع بجججس كوم ,تمع © تيمم جومم كس ( كبجاع جسم ) 
يبد ( جم ) نورجم؟ مر و مجم واف عجن تارمو 
جيم وج كرد ورقمسم 
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م كرد ؛ ( ** لأرب 00 صيج ورك وإ ) : مومسم كو وعتعي كر 
جقع 6 د حت كسا م كج عن كسم رجو كو وعم وم ( صججعر 
رص كم جع ) بوكس حت رجور ١‏ م رمسم وعد بم رجي روعسير 
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جع و د ونم كر ج266 لمر مجو وت ١‏ بج بر جمس إن ير رسع 
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عمجيل عصم قرم موم ‏ وقعم بيع , 
15 ع لكي جر مجعم جع ١‏ لومكيم جل تسبي محري 
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6 نر عمجت عجر مسي بض جوم صو يضم مجم هرذ بتو 
7 ل اموي لجعي سوكس كور وتججم مجو بتسجكا| 
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وهما حديثا عهد بالتكليف , قليلا الخبرة بالاعيب العدو وأخلاقه 
الوضيعة .. هيهات لهما أن يقاوما ما واجها معه من إغراء ؛ أثار 
شهيتهما .:وحرك غراثؤهما: 

لقد كان توجيه الله لهما : «كُلاً من حَيْتُ سَدْتُمَا وَل تَقرَبَا هذه 
الشَجِرَة4 وما أعظم ما أباح لهما من نعم “وها هموما هن الحزية : 
3 لاعات امي يوس بمو 0 
عن نعم الله الوفقيرة والمباحة . مركزا على تلك الشجرة اللحظورة ٠‏ 
معيار الطاعة والمعصية .. جاء الشيطا قف تباط اؤاقا كن ب 
هذه الشّجرة إل أن تَكُونا لكين أو تَكُونَا من الَْالدين 52 © [الاعراف] , كانت 
القضية واضحة , تتعلق بتوجيه الله سبحانه لهما ألا يأكلا من الشجرة : 
وكان هدف الشيطان أن يأكلا من الشجرة وأن يفعلا ذلك باى ثمن من 
الكذزب والخداع » فهو إذا التصادم بين أمر الله وهدف |الشيطان »وقد بدآ 
يمارس مهمة الإغواء , وينفذ وعيده الذى أعلنه 8 لأزيتنَ َهُمِ في الأرض 
لأغوِينَهُمٍ أجمعين 6 4 (الحجر) + ولااريب أن كلك الشجرة كانت مقرئة : 
تدعو إلى تجربة مذاقها , وجاء إبليس بكلام كله كذب ؛ فربط بين الشجرة 
والارتقاء إلى درجة الملائكية , أو تحقيق الخلود . وكلا الأمرين مطم 
لآدم وزوجه؛ لقد علما أن لله ملائكة مقربين » مخلوقين من النور . لهم 
عند الله الدرجات العلى » كما علما أن كل نعيم لا محالة زائل بالوت ٠‏ كما 
فنيت أجيال قيلهما , ولا مهرب من الموت إلا بتحقيق الخلود ؛ وما أعزه 
مطلبا ؛ وما أهونه وسيلة , أن يأكلا من الشجرة .. مجرد مذاق ولن 
يكلفهما ذلك إلا أن يمدا أيديهما إلى ثمرها , ورّادهما تعلق] بالدخول فى 
هذه التجرية أن اللعين أخذ تقسم لهما بالل إثة يريد صالحهما ..وإثه 


15 


ناصح لهما نإ وَقَاسَمَهُمًا إنِي لَكُمَا لَمن النََّصِحينَ 9 © [الاعراف]» وهى 
كاذب فى كلامه . كاذب فى قسمه ؛ ولكنهما لم يتصورا أن يوجد من 
يجرؤ على الكذب بهذه الصورة الفاجرة ‏ حتى ولو كان إبليس ٠‏ وغاب 
عنهما تمام] فى هذه اللحظة تحذير الله لهما . 2ل فقلنا يَا آدمُ إن هذا عدو لَك 
ولزوجك فلا يحرِجَكُمَا من الْجنة فتشْقَى 659 ب [له] وعلا صوت الشيطان 
فى اذنيهما يدعوهما آن يأكلا سن الشجرة , لقالا مها فى لملة 
ذهول وُضتعفء :كانت النقكتة الثى ضمت ظطونر البعين .. كناتك القطيئة 
التى جعلتهما من الظالمين .. يا لهول الموقف !! 

أية شنجرة :هذه التى كان الاقتراب متها سببا فى تتابع تلك النتائج 
الهائلة فى حياة الإنسان ؟! 

لسنا نميل إلى التغويل على معرفة نوعها . أو أثرها . فكل ذلك لا يهم » 
إذا ما قيس بموقف معصية الإله العظيم » رغم التحذير والتذكير , يقول 
الاستاذ سيد قطب : ( ويسكت القرآن عن تحديد هذه الشجرة ؛ لأن تحديد 
جنسها لا يزيد شيثا فى حكمة حظرها . مما يرجع أن الحظر فى ذاته هو 
المقصود , لقد أذن الل لهما بالمتاع الحلال . ووصاهما بالامتناع عن 
المحظور , ولا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد » وأن 
يدرب المركوز فى طبعه من الإرادة التى يضبط بها رغباته وشهواته ٠‏ 
ويستعلى بها على هذه الرغبات والشهوات ٠‏ فيظل حاكما لها .. لا محكوماً 
بها كالحيوان , فهذه هى خاصية ( الإنسان ) التى يفترق بها عن الحيوان: 
ويتحقق بها فيه معنى ( الإنسان ) ( الظلال 8 ,125 ) . 

وهكذا -ارغم التحذير الإلهى - سقط الزوجان فى شرك الغواية : 
ظل فدلأهما بغرر فلم ذَاقَا الشجرة بدت لَهُمَا سوءائهُما وطفقا ييخصفان عَلَيْهِمًا 


ك1 5 /1 


اام 5 

[حج كد ] وه هم ف كوج مما 

م تبر امم ج]ى بجسور جني 405 ع من ووب صم وم ا 

جنوه رس عم مو دو اي حم مجح بأ )كم وإ وسيم 
صيي حم مسج لمي مسهة 4002 وم لدم مج كحم لم يعم 

لق الى اعد اك مده [عددا< ١‏ إمو ]دوين 

جب بجمم وعم جد إججسة ورج ب ويم بج وود سم 
جبييم عرصم مسيرع رين صر عمسم بجو دجوا 

ا سبتلي ف [منتض ا الفظننانفا 

يعم بج جوم , لسوتي جنر حبسيي جم بيع ١‏ كص جسم لويم 
صو موجه جوع , جنع عور بورد رصمجعر وتسور رع لت م و 

يوس وععب متجعممر مبوعم كراي عجو دو كسم 

ممتيسية ( ممع لم ) عي مسيم عورد 10 © ( حت ) : ”5 

د ديعم ) كبو معت م ( لمجت ) كو عتسجحع “كر جوة [كدةاا 
طروي ببضم 006 صن بمسقشري م ببسصيح صويه) ب ١‏ صب ا 

١‏ لحك وه ٠١‏ هوكم واكم هسم مهبم وجب 
بينم جنا نموم حبر بي تيم لوجي ]لكي 45 كص اي حم 
ل ل لد ع ا 0 

67 لمجم عتمم‎ ١ حبتيي عع وتم وجيت لمجت‎ ٠ 
جعي عر جهو جين ل ويسم متتس جح جو كوم ف مسيم‎ 
مسسيع | تسج جوع ا سويب بي عسو وم وكيم 6و كم وجا‎ 


ونا بج مب عبس كرو جور وامسبور بك د بت سر وجي د وك 


ابيب بسي سس عت جحي لمم ع رابسم سر ل يي الى 


الا 


ب كبيس رم 6ت لصوومم 
حيم ١‏ [ بو كمس ربجم جح ) لمي مسيم مي ومسي كس بوتي 
وفعهم جبوج 66 نوتبو جم اكب كن م لجوج وو صم ماو ار 
حب ب 6و6 ١‏ كيب كر رودب لمخم ( ورمسم ) كوج ركم مإ 

كيم حودمم 
بعصم هسهو كر موسيم 6 منت جم لم65 1 جه م جومم 
رقي شعبسر اجن ممست عجوي سس أن برسم ون كج ريه د 0و6 
كس ) رحني 6 ص مسار 
777١‏ سم 6 حي ل سيسيسية متسب ماي 
]يسيع 6ق و يوتسع وروم وه سيد كرو وروم 
م ووو وسيم اج يوي يريب سوجو اوم سيم ومسو ركم 
سو مهي كبس ور سعد كوم 6 ) ب عور خسس مكية جر حيرت مسيم 6 
ا م 
1 ل اوور اممو 
جضن ١‏ ومس د كو د وواكسسم ل رعس قر مسجو لوو عي 
سير بها قي يزمر ل يردن لد ليذ حقو 
واكتسسيم جك الوم مقع ويم رسيم سيبس رتسي م وس موسيم 
كي مهس , ( مسيم © وي يسم ) 0 ١‏ وتسم كم 66س 6 
مجم تسم جم موجن6 دج ار مهب وج ليم لل ل 
تم كو - جصوي ٠‏ جععوم يوي جمسبيبأامن حهببوة 0 برجم 
على كس مجم وفتوم كس هي بجي بست ) لعي ل 
ممتبيمم ص وميس وم موي عمسي كر لكر جر 
كب (عععية مسوم ) مركي وض ١‏ إصرصيا جلك جم 0065 





وهذه الكلمات هى التى أشارت إليها الآية الكريمة : 8 فلن آدم من به 
كلمات فاب عله إن هو اراب الرحيم 9 4 [البقرة] . 
| وقد عبر القرآن عن الموقف كله بقوله : « وعصئ آدم ربُهُ فَغَرَئ 0 ثُمْ 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ 059 7 رض . 
وأرجع سبب الوقوع فى الغواية إلى أنه لم يكن عامداً 
فإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم جد لَه ما 29 > رض . 
ويمكن تفسسير نسيان آدم بأنه داخل فى مضمون الجهالة فى قوله 
تعالى : 9إِنْمَا الشُوبَةُ عَلَى الله لأدين يعملون السوء ء بجهالة نم يحْوبِونَ من 
قريب . . 09 [النساء] . 
وهو موقف يختلف عن موقف إبليس الذى علم السوء . وفعله : وأصر 
عليه . ولذا استحق آدم وزوجه أن يتوب الله عليبما . 
وعند هذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة الحياة الدنيا بكل 
عناصرها : ( الامر ‏ الوسوسة ‏ المخالفة ‏ الندم ‏ المغفرة ) ٠‏ فآن الاوان 
لنزول آدم إلى معترك الحياة الدنيا : وقد ترسخت فى عقله ونفسه تلك 
المعادلة , بعد أن هيثت له الساخة ٠‏ وأخليت الارض من المفسدين وسفاكى 
الدماء ٠‏ ولم يعد فيها سوى الإنسان الجدد (٠‏ آدم : أبى الإنسان » 
وحواء: أمه ) فى مواجهة إبليس عدوهما اللدود وقامت الحياة على هذا 
العداء المتبادل : «قال اهبطوا بَعْصَكُم لبْعض عدرٌ ولكُم ذ 


وشاع إلى حين 69 قال فيها تسود رفيها تسرئون وها 
تخرجون (62 4# [الأعزاف] . 


: بل ناسيا‎ ٠ 


فى الأرض مستقر 


ولسنا.بحاجة إلى تكزار أن الامر بالهبوط مرادف للامر بالخروج . 
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الفصل السادس 


اللغة والاشماء القديية 
الله 
الملائكة - آدم - إبليس - الشيطان 


الله 

كان القرآن - ولا يزال - الوشيقة اللغوية التى نعتعد عليها فى معرفة 
7 توه هريس اليه كسب وو ب 
الإطلاق هو لفظ الجلالة ( الله ) » فهو الأول بلا بداية ؛ والآخر بلا نهاية , 
والمفروض أنه قبل ظهور ( الإنسان  )‏ لم يكن البشر يعرفون شيئا سوى 
ما تهيئه لهم طبيعة مرحلة النمو التى يعيشونها ء فقبل أن يكون العقل » 


وقبل أن تتكون اللغة لم يكوئوا يدركون شيثا عن حقيقة الحياة ٠‏ وطبيعة ' 


الوجود ؛ إلى أن كان اصطفاء ( آدم ) فعرفت الخليقة خالقها . بدءا من 
معرفة آدم لربه . وفى نفس الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات ؛ 
الملائكة - البشر ‏ آدم ‏ إبليس ٠‏ ولا ريب لديا فى أنها أسماء قديمة : 
استخدمت قبل أن تظهر العربية إلى الوجود ؛ وقد وردت هذه الأسماء فى 
كلام اك ضمن حديث القرآن عن قصة الخلق . أولى قصص الوجود 
البشرى والإنسانى معا . 

ونحن لا نتجيور أن هزه الأسماء كلمات مأخوذة من العربية للتعبير 


١ : 
! مه‎ 


مسمس 





عن شخصيات القصة ٠‏ فقد كانت القصة قبل أن تكون اللغات بالشكل 
المعروف , نوع) وعددا » وقد عرفت تلك الشخصيات بهذه الاأسماء التى 
جاءت فى كلام الله » وهذا هو السر فى شيوعيًا فى كثير من اللغات 
الإنسانية بصور نطقية متقاربة , فلفظ الجلالة : ( الله ) معروف هكذا فى 
اللغات السامية القديمة ٠‏ ومنها العربية . كما تعرفه اللغات الأوربية . 

ولقد حاول الاشتقاقيون أن يردوا لفظ الجلالة ( الل ) إلى جذر 
اشتقاقى : فقال كثين منهم بانه مشتق من (آلة ) بمعنى : قرع ,أو 
بمعنى: تحير ؛ أو بمعنى : عبد ؛ أو بمعنى : أقام . وقال سعضهم : إثة من 
(وله ) بمعنى : أحب ٠‏ وقال غيرهم : إنه من ( لآه ) ببعنى احتجب أو 
ارتفع . 

وأغلق بعضهم باب الاشتقاق وقال بأنه غير مشتق . 

وفريق ثالث قال : بأنه غير عربى ٠‏ فهو سريانى ‏ أو عبرائى . 

والأكثرون على أنه عربى . 

والذى نراه أن ذلك كله خبط فى ظلماء مدليمة لان الله سبحانه أخبر 
عدباده باته ( الله ) ٠‏ وطلب منهم أن يعبدوه ويوحدوه لانه ( الل ) » 
والخطاب هنا ليس عربياً لقوم عرب .. بل هو خطاب إلهى كونى صدر 
عن خالق الكون , والإنسان , واللغات ٠‏ فهو إن ليس اسم صاغته السنة 
المخلوقات .. بل تلقته هذه الالسنة من الملا الأعلى عَلَما على ذات المعبود 
بحق » واستوعبته العربية . كما استوعبته سائر اللفغات التى تلقت 
رسالات السماء , ونطقت به حسب قواتينها . وتقاليدها , وقدراتها 
النطقية ٠‏ فلا ينبغى أن يدرج فى معجم العربية على انه كلمة من كلماتها .. 


يفن 


بل على أن اللسان العربى انطلقه:مكذا كنا لقنه وكا اتطقه غير العرب:: 
وقد اخترع العبرانيون إلوهيم , أو يهوه . كما ورد إيل ٠‏ وَإِلَّ ٠‏ ولكن يبقى 
( الله ) ٠‏ وتتلاشى كل الاختراعات أو الواردات فلفظ الجلالة هو أصل 
الأسعاء نوا ولها ١‏ :ومكد رما ' كنا انه مدر اللفات والالستة:وصدق 
الل : ومن آياته خَلقَ السموات والأرض وَاخْعَلاف ألسنتكم وألوائكم 9 
65 © [الروم] ٠‏ وهو القديم . وما سواه محدث ؛ وهو قديم بذاته , 
وباسمه قبل أن تكون اللغات .. بل قبل أن تكون الكائنات . 
الملائكك 

وأما عن ( الملائكة ) فهى كلمة إسلامية أيض) .. لم تستخدم فى العربية 
قبل أن يرد ذكرها فى بداية الوحى . فى سورة المدثر . وهى رابع سور 
القرآن نزولاً . وقد ردها اللغويون إلى الجذر ( ألك ) ؛ الذى اشتقت منه 
كلمة ( مألك ) . ثم حدث قلب.مكاتى.. فصارت ( مّلاك ) » ثم جمعت 
فصارت ( ملائكة ) . ولا دليل على استخدامها فى العربية قبل القرآن . 

وأقطاب ( الملائكة ) . وفى مقدمتهم ( جبريل وعزرائيل ) ؛ جاءت 
تسمياتهم مركبة ؛ وهى شائعة فى كثير من اللغات , فكلمة ( جبرائيل ) 
جزؤها الأول ( جبر ) بمعنى ( رجل ) ؛ وكلمة ( عزرائيل ) جزؤها الأول 
( عزر ) بمعنى ( قوة ) , وهما مضافتان إلى لفظة ( إيل ) .. أى ؛ الل , 
وكأن الأول يعنى : ( رجل الله ) : والثانى هو ( قوة الله ) : وهى ترزجمة 
متخيلة بقدر ما تسغه اللغة الإنسانثئة ٠‏ وإلا فليس فى الملائكة رجال أو 
نساء ؛ ولا يليق أن تحصر قوة الته فى ملك مخلوق واحد .. بل إن التجريد 
هنا غير لاق ؛ إذ إن القوة ( ومنها : القوى ) من أسماء الله وصفاته 


5 ييل 


الحسنى . وليست ملكا بعيته خاصة أن اختضاض تَوَفَى الأخياء مَعرُو 
فى القرآن إلى الت سبحانه : 8 الله يتوَقّى الأنفس .. 69) © [الزمر] ٠‏ ومعرو 
إلي رسل الله من الملائكة : (إحتئ إذا جاء أحدكم الموت توفته 
وملا .469 [الانعام] ومع إلى هلك الموت 8 قُلْ يشوفاكم مُلَك الْمَوْت 
الذى وكل بكم : 69 #:[السجده] .. أى إن قة الإماتة ليست .محصورة 
فى ملك بعينه ٠‏ وعلى أية حال فإن القرآن لم يذكر من أسماء الملافكة 
سوى (جبريل وميكال ) ٠‏ ولسنا مكلفين بترجمة معانى هذه الأسماء ؛ أو 
التعامل معها على أساس معانيها : فالأسماء لا تعلل , إنما هى كتل صوتية 
١‏ بلتفت إلى مكوناتها . 

إن ذلك يعنى أن هذه التسميات كانت قبل اللغة العربية .. بل هى فغلاً 
“بل اللغات البشرية » وأن ما حاول الاشتقاقيون أن يستخرجوه من 
المعناتى فى هتوء'الزيظ بيق الاتمم. .جره اللقنوى المفتشر قن بهو فى 


''حقيقة افتعال يقلب القضية رأسا على عقب !! 





آدم 

لقد حاول الاشتقاقيون أن يجدوا لآدم أصلاً فى ( أديم الأرض ) الذى 
“لقى.مته ٠‏ والحق ‏ فى نظرنا - أن أديم الأرض اشتق من ( آدم ) الذى 
'*تى ( الإنسان ) بالمعنى العام فى كثير من اللغات.. وكان مرتبطا دائعا 
ااتراب ؛ والطين.. فاطلق على مادته التى خلق هتها: أديم+ على سسبيل 
"<“متقاق من الجواهد ٠‏ وهو مجاز مرسل علاقتة الآصلية والقرعية ٠‏ إن 
“»ح التصور . 

ويمكن أيضا أن ان : ( الأدم ( بمعنى : الجلد .. مشتق كذلك من 


يل 9 0 


( آدم ) » ويطلق على الجلد : البشرة , وللبشرة غلاقة لفظية بالكلمة 
القديمة الأولى فى ملحمة الخلق . كلمة ( بشر ) التى تفردت .بها العربية 
- كما سبق أن قلنا . 


إبليس 

(ديابولوس ) ؛ وهى كلمة تبدو مركبة من جزثين : ( ديا + بولوس ) ء 
وقد أخذت اللغات الأوروبية ٠‏ باعتبارها أحدث من اليونانية - الجوع الأول 
من التركيب - ( ديا ) ء ونطقتها ( ديابل 1213012 ) . وأخذت العربية 
وأخواتها الساميات الجزء الثانى من التركيب كما هو ( إبليس ) مع تنوع 
فى طريقة النطق . هذا ما قرره محقق الزين» 

ولا يبعد فى تقديرنا أن تكون الكلمة من عطاء القرآن للعربية .. وهى 
أقدم اللغات السامية . فلم نعثر على ما يشهد بوجودها قبل الإسلام فى 
لسان العرب... يل إن الكلمة ليس لها مقابل لفظى أو:دلالى فى العبرية . 
وقد وردت لأول مرة فى القرآن فى سورة | ض ) .. أى : فى سياق قصة 
آدم ؛ وذكر المعجم الوسيط أن جمع الكلمة أبالس , وأبالسة . 

أما .. كيف عالج أهل اللغة لفظها ومعناها ؟! 1 

فقد قال اللفويون العرب : إنه على وزن إفعيل , مشتق من أبلس 
الرجل :«إذا انقطع:ولم تكن لههجنة : ويقال+ هومن يَكْنَ:قالؤا فى 
: 2006 8 اله ا 3 
تفسير قوله تعالى ##فإذا هم مبلسو:ز # . قال ؛ ياشسون . قال ابن 
عباس : ( لما لعنه الله أبلس من رحمته / . وقال الفراء : ( ميلسون ». 
يعنى : فى العذاب ) ٠‏ وقال ؛ ( المبلس ؛: اليائس من النجاة والقانظ ؛ وهو 

1 
7 1 
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الام لكا 
ا44 ٠‏ 


ايققية ا مسيي ميس قو ب م كي مجم مو ناكم كيم 
مسحي امعبء حي جه وم ميس صر و 7 61 
الا 
حير صفر ) وج ربو مإسعوما ومع جه اومس 
ميتي , امسوسيم جند عيسهم :ور رجت ب مس 0 5 
ان ردن اكتقد صرحن ا لض انود لضن ا لون نا 
معي ميم ١‏ يسيتجي يمعي كبر وت رقي , ببست ١‏ ( رجت ) ود در 


اتزرحه وس 


٠‏ بصنم ) جب ببستم د جيم موي لكام لصم 
كم روريم يج جوع , سوسم الو وم وم و ( مموضم ) عم 
بج ,تيبم تج م تجو وكوي كر مو جرو ‏ سورووج 6ج 71[|ْ 
بوبضم |6 ١‏ يقعسيم بعد مجم كر بتكم كوج 17 و 6007م 
مم جهن ممصم جر كبقع ١‏ ( وعسر كور ) جر أدص كوم 
ا ا انعد ا د لصح ص لفقا ليزي لضن 
جم ص ممص ( مخز[ ) ووم © لصوم عرسم كم صم بسيو 
حبسي عوهوز سس جوم ور وس لوجخ مسر ووو و لت ررم لو 00 
خوويم مجه صو يم رقي د رسعو حوور د لقعي 67و جد واووصوا 
و صبم | صجدم جرم مجن جرع ب عجوت ١‏ لصوو و5 جر 
يج مم برسم جسريسم ل لجو وجو كر عسو مك فج ب 2 رم 
جتسجسيم | حبية مصجور جع جر كم وو 7 ل و لو رو 5 700 

مسب - جنصم ‏ قمر ) ( صمي 


ليلا اما 


عب مهن سب 


متم حجر دو ١‏ وكبجتمم جمجويمم لتر كيم و6 حت حم سيان 
وجب بحس وت 6م فك لجس تكسم كيت كيم ) : يم اميس ميت 
رذع يطو تن موق محدد ل لق د يقد 
بيج[ مركو موي بمب الوم ووم ممعيم دوعوم راصو 
لق ) صع نكس عرد حاو عي الجسم كو وريم ١‏ ( صمم دم) 
موتكم م ركم كو كسس معم وسروم 6 كيم اوسرد 62629 
ننج ص لمك از ( تكد ) صجيير من للوسجيم جد 214 
6 جع ص وكي جعي مر مي و ( ممز] ) مر وعم كرو ريع ال 
م جع مرعة ( صقن ) م مج ور يباكم حرست ور جح بهو يسم 
جك جوج و يواه ممم مجع حرجي 5 صمو فصو ويم 
لكف احدل١‏ جقم) رمز م مو ١‏ وود ١‏ يفم لجيج رقم 
ومسو ايك اصدود ني ادو ومد6 اوه ميجو رمي جحي 
لمجي جع دجمج ون عكمسبيا عي صتز] و د مويم 0ه لجبيسيم يع 
كيم بر مضي كم موي ع (كب رصم مجم و6 ) ربجم اخبحيست 0 
اددع ان نهد هوري الشف 1 ان وت د 1 نا 
لرسرس يم نك لصتن 8 كس كد يمينا 
ل ود د اسلستصصس! | لبيردنان . فودنت برقت لك لنزودف 
٠06‏ مسرت وميد . سي :م نمضي مجه مد 
و كه وو الحو رو معصي مسر بوم مص قجس 
سج د مسيقع ,ب بكست صلم لمم صو بإ د مسر د رصجقر ج63 
يضم لجيج رجت 











أمره : شيطان , قال جرير : 

أيام يدعوننى الشيطان من غزلى وكُنَ يهويئنى إذ كنت شيطانا 

أى : إن النساء يدعونه ( شيطانا ) لتفرده بأفعال الشيان من الغزل 
وغيره ٠‏ 

ويظلق اسم ( شيطان ) على الحية خفيفة الجسم قبيحة المنظر , رهو 
أحد و جب التنماين إلى ل تعالى : © طلعهًا كانه ردوؤس الشياطين 02 4 
[الصافات] انظر ( الزينة / 141 ) . 

ومن ضفات الشنيطان : ( المارد ) » وهو فى قوله تعالى : © وَحفظا مَن 
كا ل شيطان مارد 2 4 [ الصافات] ٠‏ وهو خارج عن الطاعة . ومنه أيضا 
قوله تعالى : وإوإن يَدعَون إلا شيَطَانا مُريدا 09 لَعََهُ الله . . 659 #[النساء] 
ومن صفاته ( الرجيم ) فى قوله تعالى : # فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرّجِيم 69 4 [النض] ؛ والرجيم هو المرجوم ٠‏ كناللعين أي:؛ ( الللعون )+ 
وهو أيضا كذلك بمقتضى الخطاب الأول إلية : ف وإن عليك لعنتى إلئ يوم 
الدين (62 # [ص] , 

ومن هسفنات الشيطان ( الول )وهو ساححر الجن وكذلك 
( السعلاة ) وهى أخبث من الغول وأعظمها سحر) . 

ومن صفاته : ( الوسواس الخناس ) . والوسواس هو الذى يلقى 
يوسوستدة فى القلون: حدن يختيل الإسمان . والكياس نهو الذض يهرب 
ند تذكن اله سيحانةة,. 


ومن"صفاته ( الغرور ) لم يوصف بذلك غير الشيطان ...وهو وصف 


|! 1مل١‎ 


على فعول , مثل : ظلوم وحقود ونؤوم - صفات مبالغة ؛ وقد يفسر 
(الطيف ) أو ( الطائف ) بأن المقصود به الشيطان ٠‏ وكذلك ( الخيال ) » 
ويذكر صاحب الزينة أن من الشياطين جنس) يقال له ؛ 

(الخيّل ) , وهم الذين يُخَبَلُون الناس ويؤذونهم » وقد يدفعونهم إلى 
الجنون .. يقال : رجل مُخََيّل : إذا كان به مس .من الجن ٠‏ والخبال هى 
الجنون واختلاط الغقل . 

ومن أسماء الشيطار ن أيضا ( الطاغوت ) ٠‏ وهو وارد فى قوله تعالى : 
ألم د تر إِلَى الْذين ن أوتوا نصيبا من الكماب يُؤْمُون بالجيت والطاغوت.. 
3) » [النساء] وقوله ف وَالّذي ن كفروا أوليَاوْهُمْ الصاوت ٠.‏ 639 #[البقرة], 

ومن أجناس الشياطين : العفريت ؛ وجمعه : عفاريت ٠‏ وهو وارد فى 
القرآن : ل قال عفريت مَن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامِكَ .. 9 4 
[النمل] » والعفريت من كل شىء : ( المبالغ » ويقال : فلان عفريهٌ نفرية » 
وكفارئة ..وهى المزكق الخلق الشديد:المضكم ) ( الزينة 191/7) 

ولم يذكر ضاحب الزيئة من صفات الشيطان : القرين . وجمعه: 
قرتاء.:وقد وردت الكلمتان فى آى القرآن , الاؤلى فى :قوله تعالى.: #ومن 
عش عن ذكْر الرحْمَن قيض لَه شيطانا قله رين 29) © [الزخرف] ٠‏ والثانية 
فى قوله تعالى : ط وَقيْضنًا لهم قرناء فَريئُوا لهم ما بين أيديهم وما خَلفَهم .. 
02 4 جمدت ٠‏ كما ورد ذكر ( القرين ) فى سورة (ق) ؛ فى الآيتين : 
د وقَال قَِيئهُ هذا ما لَدىْ عتيد 62 © [ق] وقوله «قال قريئه ناما أطفيته 
ولكن كان فى ضلال بعيد (9) © [ق] ., 


لهذا 


ذلا 
1 آٌ 


00 8 34 


صموحب جو اوور ب انقو 080 عو ف الو دير 
يعي لبجو صعب ع6 يم : بسي سوم لب حزم جب 
عضي يتا ) وامجص 4 عرو مقعم مصوع طرخ جني صر جيم 
م 
لبود بجي لقي اسار رص اطي الوا اي و كي 
لج جم لمم لو يسوم وتجاقيم عض جم جج مع ب يدو لدعي كر 
خجويو جمد بجر بيت وج واس 6 اح م6 د ج00 جو كر 
تس يو تس اكع ربج وج سمي "رمرم عم قمر امم 
جم عمتجي ؟ ب كم + منج ترد توك 7و 
د رقبو سوبجم د يوه > سبي جم جرتم 6 عسي جع ١‏ يتمع مني نيه 
ود امع عوجر جين جوم + موكيا عوبد: يترد حصو عو بجوي مجر حزين 
سج م سكيم الس ارس وم رقي جم كس جرع لسر ب لوصوو 
د سورهم جم صجنه كرو رصمو مم ( 
ليس جحي كوم د رتور ومبسجم كم 0و كوم ب كيو 7ر6 ل وكيم وهم 
الوبمو جو ابوك كس و اللو صر كوج لم كز ور ودس و 
0ب وو لوجر فو ادوم 7 
لمموم - «لجي سمج كس لهم وجسي ع أ ١‏ لس تي كاد 
لع عبنم ممم وعم بجوم كوي عير د مروكر اكوم محجسينة بي صز]| 
مذ عمج يورق جر تتسجرمت + إض] جز ون متسيس حي يك بأ نوم 
بيع صحر] لمقترم ويست مسي 4 ميم بجعي جا لغب , لعمل] أتسم 
لمع بي مسيم ,بي وموم صل الجيوع م جممية جم حو جم وعم 
كم بم كور مسر لسس] مو 7 جب مكزع د صتنز| وك ير 


مجن | ) يسم جر جومم - بوميم 


ا 
ا ا 5 
ا : ا" 


وعبو م ١‏ [تكحم] ف 2 وج م سعد صحج] ع بذ (دق 6ض لب مهسم 
امتيتيج ذه 50١:‏ يجي بر جم قا عسي كما مصوعين ف يبح 
ج جم كو ,وميم جسم كم لمجا| , يسسسيم عتي كم وتخس وج 
وك سيوك لح هو ليحي اح لم موي تسب ع مروحهة» 
م ا لوجتم البرومم وك يوام 
ين سج يوسو مسو صم ]وروي موص مجو ا 


بسر ص مجم 


لجل عصسم ع ) وعسىم مجن 
وتاج ارام اك وامسحجيو جور بجومبو مجح مم جيه 
صم بوم د سيم رن م رصت رم ب 6 تيمم 6 م كيسببسل و مي 
بكو جقع كو جم + ( خجعب ) جصمر 0 إجتبي كيم كوج كو ويم 
لوجم كرد يكيم ك6 د ممجوم سحي 
مجية؟ ١‏ ميم روسج ليم ج66 روبع وعحم وك جم وكير 
مسو حو ص جز كي رصبي 6 م وت تي و يمو سم - 
لويس ودعي ١‏ تسر أ جيم تسم بج عية عقو وين مسيم 
و ركو لمسسسسي زمعرارخ معي وبيس 
كت مسي 7 جب 64 60م ١‏ سبمرد مويسم ١‏ تمن برص 
كوو مأب ارمس كويب جم ريسم كو يي وي 6 
كي كر متي ل مسيم حي عسي رقي كجيينا وتعسيم ربقو جر تحي 60 


5 [تحجا ظ وم و عرسم دي م جسم فوم 
ب حرص مس صو لصم مومهم حب سيت مير وم 0606 





المستطرف من أن إبليس ( لا يلد » بل يلقح كالطير ويبيض ويفرخ ٠‏ قيل : 

إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطان ) ( المستطرف/” ١‏ ؛ ) . فإذا 

استيعدنا هذا من قياس التكاثر بين الشياطين على غرار تكاثر الطيور , 
والحشرات ٠‏ فقد نتصور أن طبيعة إبليس النارية تقيل التكاثر بما يشيه 
الانقسام ؛» فيحدث عند احتدام حقده تولد الشرر . فيكون من كل شرارة 
شيطان وليد , يكبر برعاية أبيه » ويبقى معه إلى أجله المسمى . 

وبذلك يبرن دور الشياطين إلى جانب دور ( إبليس ) زعيمهم الأكبر , 
وأبيهم اللعين ؛ ليتولوا إضلال المؤمنين عن طريق الاستقامة ٠‏ ودفعهم إلى 
المعاصى , من الكباثر والصغائر : فمن الواضح إذا أن كلمة ( إبليس ) علم 
أطلق على ذلك الشيطان الأكبر دون ذريته من الشياطين والمردة . ولهذا 
لم يسم باسمه أحد غيره ؛ فلم يرد فى الاستعمال ( إبليس الإنس): كما 
ورد ( شياطين'الإنس ) » وهم الذين نفخ إبليس فى قلويهم فصاروا له 
جندا . 
وربما تستطيع أز نتصور واقع العمل بين إبليس وذريته وجنوده من 

الشياطين . فى ضوء دلالة النصو القرآنية بحيث يتولى إبليس محاربة 
بنى آدم ليصدهم عن الإسلام ٠‏ ويغرقهم فى الشرك ؛ وفى كل ما يؤدى 
إليه من قول أو عمر . وتلك مهمة رهيبة تتصل بالمبادىء والعقائد والأديان 
٠‏ على أن يتولى بقية الشياطين مهمات دون ذلك ٠‏ فى مجال الرذيلة 
والشر .. كل نسب اققدازة على الإغواء والإضلال .وإغشاعة الفساد : 
فمنهم الذكى والغبى . والثابه والكسول , ولسوف تزيد الصورة وضوحا 
عند استعراض النصوص الواردة بشأن ( الشيطان ) . 


على أن ( إبليس ) وصف فى القرآن بأته (شيطان ) ».وهو ما يشى به 


ذل 10 


مثلاً .. قوله تعالى فى سورة العتكيوت : (وعادا وَتَمُود وقد تين كم من 
مُساكنهم وين لهم الشيطان أعمالهُم فصدَهم عن السُبيل وكانوا مُستبصرين 69 4 
[العنكبوت] ٠‏ فهذه المهمة الضخمة ؛ المتمثلة فى صرف هؤلاء الكفرة عن 
الإيمان . وصدهم عن التوحيد ‏ هى مهمة هائلة لا يقدر عليها سوى 
(إبليس ) ذاته , الذنى وصف بأنه ( الشيطان ) - هكذا معرقا ( بأل ) 
العهدية . أى : الشيطان الذى تعرفون ؛ وتذكرون قصته ووعيده » 
والموقف هنا مع عاد وثمود ‏ الذين عاشوا فى الفترة ما بين نوح 
وإبراهيم . 

وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد ( بالشيطان ) هو ( إبليسٍ ) - 
قوله تعالى فى سورة ( يس ) : ف ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا 
مو راك الي ريض جر ان عع 
[يس]: إننا نستطيع أن نطردها قاعدة فى كل شيطان معرف ( بأل ) ٠‏ فهو 
( إبليس ) ٠‏ ويعتمد فى ذلك أيضا على دلالة السياق ٠‏ فأما إذا جاء اللفظ 
منكرا فإننا نرجح أن يكون المراد به واحدا . فالمراد به واحد من جنس 
الشياطين . 

الشيطان فى القرآن 

ورد ذكر الشيطان فى القرآن مفردا . وجمعا فى سياقات توحى 
باختلاف المعنى المقصود منه . وقد جاء مفرردا فى التنزيل المكى ثلاثا 
وثلاثين مرة ؛ وجاء مفردا فى التنزيل المدنى ثمانيا وعشرين مرة . 

نا مردةة بهن فقد جاء فى التنزيل المكى خمس عشرة مرة ؛ وفى 
التتؤيل المدكى ملاظ مزات:. 


ولقد نستطيع أن نميز بض وجوه المعنىوالمراب من خلال بلاحظة 


ورود الكلمة معرفة أو مُنِكرة كمبا سبق .أن قلنا ؛ فإذا جاء معيرف! :. 
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( الشيطان ) فهو ( إبليس ) ٠‏ وإذا جاء منكرأ ( شيطان ) فهو واحد من 
جنس الشياطين ( من ذرية إبليس ) ٠‏ وقد جاء اللفظ منكراً ( شيطان ) 
فعلا فى خمسة مواضع هى على التوالى بحسب التزول : 

السورة السابعة ( التكوير ) : 8 وما هو بقول شَيْطَانِ رَجِيِمٍ © » 
[النكرير] مكية. 

السورة الرابعة والخمسون ( الحجر ) : ظ وَحَفظَناها من كُلْ شَيْطانٍ 
رجيم 09 © [الحجر] مكية , 

السورة السادسة والخمسون ( الصافات ) : وحفظا سن كُلّ شَيْطَانٍ 
مارد د ) © [الصافات] مكية . 

السورة الثانية والستون ( الزخرف ) : ف ومن بعش عن ذكخر الرّحمن 
قيض له شَيْطَانًا ٠‏ 6 4 [الزخرف] مكية . 

السورة الثنالثة والتسعون ( النساء ) : ا وإن يُدُعون إلا شَيْطَانا مريدا 
59) © [النساء] مدنية . 

ويلاحظ أولا أن الآية فى سورة التكوير هى أولى الآيات التى تعرضت 
لذكر الشيطان فى القرآن ؛ فجاءت به منكرا » وقد كانت المرب تعرف 
(الشيطان ) ٠‏ وتراه فى أطياف الشعراء ؛ فجاء القرآن لينفي أن تكون آياته 
كأبيات الشعر من طائف الشيطان الذى عرفوه : ظ وما هو بقول شيطانٍ 
رجيم (9) 4 [التكوير] 

ونحسب أن وصف الشيطان هنا بأنه ( رجيم ) هو الجديد فى هذه 
البداية «التتريف الخاظينين يان هداق الشيطان أن يرجم بالخجارة 2 وهو 
مالم يعرفه أهل الجاهلية ٠‏ وكأنه يقول لهم : إن ما يمليه الشيطان على 
عق ناض :9 يما هداية ».ول ايدو الى خير» افسهى يعلقتى .مدا لزتقو+ 
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عليكم محمد بع : ل إن هُو إل ذكر للعالمين 09 لمن شاء مدكم أن يُستَقيم 
#69 [التكوير) : وقد صعت الوحى بعد ذلك عن ذكر الشيطان - منكرا 
ومعرفا ‏ طيلة ثلاثين سورة - حتى جاء ذكر ( إبليس ) فى سورة 
( ص ) لأول مرة . وعرض ذكر ( الشيطان ) مفردا بعيد عن قصة آدم , 
أى : فى إطار مستقل ؛ وهو فى قوله تعالى : ف« وآيوب إذْ نادئ ربَهُ أنَى 
مُسّى الشيطان بنصب وعذاب 469 [ص] ؛ وجاء ذكره جمع) فى قوله 
تعالى : 8 والشياطين كل ل بئَاء وغوّاص © 4 رص] ٠‏ والآيتان تتحدثان عن 
أمور تتصل بقصتى ثبيين كريمين .. أحدهما : أيوب ؛ الذى دعا ريه أن 
يخلصه من وساوس الشيطان أثناء مرضه وابتلائه ٠‏ والثانى : سليمان 
الذى سخر الت له الجن والشياطين فى أمور تتصل بما وهبه الك من ملك 
لم يوهب لأحد بعده ٠‏ وحين تأتى قصة آدم فى آخر سورة ( ص ) يذكر 
( إبليس ) لأول هرة . وكأنه لا علاقة له بالشيطان ؛ فلكل منهما مجاله ‏ 
ولكن الوتسن رتسل يع و كلك حتجا تكو ة سورة الأفراق: ( الكتاسعة 
والثلاثين ) . فيجمع بين إبليس والشيطان فى قصة آدم ؛ ويطابق بينهماء 
ولو أننا قرأنا الآيات حتى قوله تعالى : ظفْوَسُوّس لَهُمَا الشيطان» 
لشعرنا أن و و سوسا ب حواج وبر مسو 
لق جلك الشرين اللجرف, وملحظ الوعيقر نذا اير من شلعظ الأسمة 
ولما كان كل من إبليس والشيطان منتمين إلى خليقة الجن ؛ فقد نزلت 
في الأعراف آية 7 ( الجن ) هى قوله تعالى ف ولقد ذَرأنا لجهنم كثيرا 
من الجن والإنس .. 55 # [الاعراف] ٠‏ وجاء بعدها مباشرة سورة الجن 
( الأربعون عميةة الصورة بكل مكرناتها . وليتعرف أهل القرآن 
على أجزاء ذلك العالم الخفى .. ذلك العالم الذي وصف فى سورة الأعراف 
بأن له ( قبيلا ) » فقال نه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنَا جعلنا 
شاه رياد لين لا ررد لم [الأعراف] ٠‏ وبذلك اكتمل التعريف 


-- 
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بعالم الجن عالم الخفاء . - وهو يدفع الناس ليكيد بعضهم لبعض ؛ حتى الإخوة . ( يوسف ) ٠‏ 
ولقد تدلنا الآيات الخمس السابقة التى تذكر الشيطان ‏ منكرا ‏ على - وهو يلقى بالغقلة على العقول لتتسى ذكر الله . (يوسف / الكهف) . 
ممع يبوس ووو وسيب سوسمه اسرا ا سل ا - وهو يقسى القلوب ٠‏ ويقشى على العقول » ويضل عن ذكر الله عند 
الما الانظي اريم بف ليطا نقاءط كس فنك اللي الإزات الأكل .. ( الاتعام ) . 
غير أننا نقرر هنا أن متايعتنا للآيات الكريمة فى ستة وخمسين - وهو يحتل فراغ النفوس ؛ وينزغ بوسوسته فى العقول . (فصلت) . 
موّضضعا أكدت لنا أن المراد بالشيظان معرقا .فى أكثرها._ هو أبليس ؛ وقد - وهو يصد عن توحيد الل : ( الزخرف ) ٠‏ 
ثبتت له النصوص الصفات التالية : - وهو منافق وقح ؛ يعد ثم يخلف فى تبجح . ( إبراهيم ) . 
- فهو موسوس فتان عدو مبين يسلخ الإنسان من آيات ربهة ؛ ويزيده - وهو يعد بالفقر : ويأمر بالفحشاء والمنكر . ويتخبط بنى آدم . 
تعرية . ( الأعراف ) . ( البقرة / النور ) . 
- وهو عدو مبين متأله يريد من بنى آدم أن يعبدوه . ( يس ) . - وهو وراء ظاهرة الهرب من الميدان » وهو يزرع الخوف فى نفوس 
- وهو نذل يخذل من يصادقه ؛ ولا تؤمن موالاته . (الفرقان , مريم). أولياثه . ( آل عمران ) . 
- وهى يدفع حزبه إلى سعير جهنم . ( فاطر ) . - وهو وراء الموبقات كالخمر والميسر والانصاب والأزلام » ليكير 
- وهو كذاب مخادع فاجر لا يخجل من كذيه . ( طه ) . العداوة بين الناس ٠‏ ( المائدة ) ٠‏ 


ٍ- قرين عء الاث 3 3 الكيد , لا ب من 
- وهو يزين الأعمال القبيحة لتبدو جميلة ٠‏ حتى يضل الأفراد رالأمم . وهو قرين السوء ؛ بعيد الإضلال . ضعيف الكيد ؛ لا يعصم 


( العتكبوت / النمل / التحل ) : اتباعه إلا فضل الث . ( النساء ) . 

- وهو يدفء إلى الجريمة والقتل بحكم عدائه للقاتل والمقثول . - ولايته خسران : ووعده غرور. ( ق) ٠:‏ 
| التصدو ١!‏ - وهو فتنة لمزضى القلؤب قساتها : ( الحج) . 

- وهو كفور بنعمة ربه ؛ لا يملك تحقيق ما يعد يه . سوى الغرون - وهو قائد المزتدين على آدبارهم ٠‏ يسول لهم ارتدادهم . ( محمد ) . : 
فعثف - وهو يوقع الإنسان فى الكفر ثم يتخلى عنه ويتبراأ منه بدعوى 7 
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الخوف من الله . ( الحشر ) . 

- وهو وراء التناجى بالإثم والعدوان والمعاصى ؛ ووراء خسارة حزبه. 
(المجادلك ) ٠‏ 

فهذا عن صفات ( الشيطان ) فى القرآن . سواء أريد به ( إيليس ) 
بذاته ٠‏ أم كان المقصود جنديا من جنوده ؛ أو شرارة من ذريته ؛ وهى كما 
رأينا صفات تغطئى حياة بنى آدم :فى كل أحوالهم .: الدنيوية 
والأخروية.. وقد رجحنا أن يكون المراد بالشيطان فى هذه النصوص 
( إبليس ) ما دام اللفظ معرّقا , 

فأما عن ورود اللفظ مجموعا ؛ ( شياطين ) - فإن الصورة تختلف » 
لأن النشاط الشيطانى سوف يستخدم جماعات كثيرة فى تنفيذ مخططاته 
على مستوى جماعى . ويمكن أن نميز فى استعمال الكلمة ما بين معرف 
بأل ومعرف بالإضافة . 


ونبادر إلى تسجيل ملاحظة هى أن استعمال الكلمة مجموعة جاء فى 
الوحى المكى فى خمسة عشر موضعا , وجاء فى الوحى المدنى فى ثلاثة 

فالشياطين فى المرحلة المكية : 

- أولياء للذين لا يؤمنون م الأعراف ) 3 

- وهم محشورون يوم القيامة مع المكذبين . ( مريم ) . 

رت 213 هافق إلى للماسى: ل مريب )+ 

- وهم يتنزلون على الكذابين ٠‏ لأن أكثرهم كاذبون . ( الشعراء ) ٠‏ 


- وهم يحاولون أن يستهووا المهتدين . ( الأنعام ) . 
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- ومثهم شياطين من الإنس ؛ كما أن منهم شياطين من 
(الأنعام). 

- وهم وراء الجدل فى شريعة الله . ( الأنعام ) . 

- وهم إخوان المبذرين ٠‏ ( الإسراء ) . 

- ولهم همزات ينيغى الاستعاذة بالله منها . ( المؤمنون ) ٠‏ 

- وقد أعد الته لهم رجوما فى الدنيا من نجوم السماء . ( الملك ) . 

وفى المرحلة المدنية : 

- هم وراء ظاهرة النفاق فى مجتمع المدينة . ( البقرة ) . 

- وهم كذلك وراء انتشار ظاهرة السحر الذى لا يعرقه إلا كافر . 
(اليقرة) . 

ولا مجال لتصور إنحسار نشاطهم فى المدينة . فإن ما جاء فى القرآن 
صادق الدلالة على ما يراد به » فى كل مكان وفى كل زمان , غير أن 
الصورتين اللتين سجلهما الوحى عن النشاط الشيطانى فى المدينة لم يكن 
لهما مكان فى مكة . وإنما انتتشرتا فى المدينة . وهما النفاق والسحر , 
وكلاهما بسبب من الكفر .. بل هما أشد آلوان الكفر . وما زالت المجتمعات 
الإسلامية تعجٍ بمواكب المنافقين وأحزابهم وطوائفهم . وما زالت دولة 

من المتاجرين بالدين والشعوذة . أو من الأغبياء : أدعياء العلم بالدين » ولا 
حول ولا قوة إلا بالل ؛ وهؤلاء هم ( شياطين الإنس ) الذين عادوا 
الاثبياء . كما قال سبحاته : © وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن. . 09 © [الاتعام] , 

وحين يتقمص ( الإنسان ) وظيفة الشيطان ٠‏ فإنه يكون أخبث طينة » 
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اما 


سا ٠‏ 0 برسدة ا تقو شن تتسيكدة كا جصداس 12 في تسم 
جع كرد الجر و جرم مذ بوم جمس و لوكس كس مجوون مسيم 
العو ةجاحب ١‏ ووإكسمم مر" ديق مجحوم كبيج امو ميرم 
اووس لاقم وإ حبست د ويقب6 جر ج6مم عمج عون دعم رك 
مب عجفت مجبل تقصص وب ساك لوطي بوجتوم اوككمر 
مجم ججوب يي ومسب و00 كرو لبجو وي ل بم رسيت لخووه 
صصص ع وج ص د رركم رو صمو كم سرصم ور و6 
تمزه نزيو دزا يدقن قوسي نزجدي قن 
ونعيسسمر كي د وميم رق رسيم ص جر 6 ب اك سوا | ري جمسية 
ني مهي بن احقيد ‏ اندج كي تيف هل ١‏ سعد اك الج دف هد قر 
الصسى فى كشي قل بزل الفرانة 
عمي دمحب ميقم لرب مجع + ممعم ميج لوجع 
اوعمج مز عور أ مج عم يد 
لكي م مسر و66 د جور وك و ١‏ ونس كر لسصم © د ب كس | 60 جين 
تكد بد : الي وبع مسد اقوس قر قري تعوصن 1 
و 07 و عنقم مضع اموا الوص مه 


مور عردم جسم 


1 سكن فكع نود اع و لني د 6 
575 تو موومه جوم و يوسم مسوم دي 
افد ا بزسيرن ‏ افعردهة 
مسيم 6 د يجي سم يوسم د مين ل ج 6 رميسيتم] السام ليسم 
جم عمتجي كرو لي كر كرو : ممسسيس © دم لي م 
تماد 5 ورد الح بس بمقصو بكرتي تزدية ان انين ورب تدان 
قجس © ب وسيم ل يسم مي دج جسم ب و6 سسجسمم 6 د اميس ير 
يحضم اكه جلاعيو عب ميم 
وج و الو اجيم و وابصوخ موي وييب موجوم موود 
يهم عي مصعم ومسسيم 16 ( مسوم وتوصب ) جص ١‏ مجلم 
عرصم صم جع تج + ( وم جد ) © ( خصويم يمه ) © ( عتم ا 
لخت ) اج متم صم جه ام و 
علايين عدجا بج لدو ل لين ل مط ١ح‏ ادها المدك ‏ حزديةزان 
جعي ب صم صر ور و سم جع يحوي ر لير 
لج صم ممص “كم ممع اكجب ,كوم مج مون عم جك 
لاكسم وس حبق بجر كر لت تسم بي أ 0ج و جم جا و 
يتوص مجع يتوص ممصي جم رقع كوم 
مو حرج جنير صجم] سيرع ١‏ بهم ومتيم ديجت ل3؟ 
كم جمميه موع - عجنيم جد مز|- يتبعب ) + متجعوه خوبك 
لون يمسي معرب كوب لداجي 6 
ومس جهي جوع , اهبحب ريم وهم جم زم سسب[ جد ٠‏ إجتو 2ج 








الى 


بعد انق د ل ٠‏ 


مه جع وعم لتجيه وعم ج607 


الي كم 


يدن امداق و < توي ها للد 
وكيم بت كو بج وريس بالججستيم تكو لويم كبر م ب م كرت ص راس 
دوم متعبس صعب مومع بج وتسم جو جو 0 كيمو ني وي موصي 
وديم 6 وبرج رقم وجي قرو ك6 اكت مسي كدص ود 
ميد ١‏ مروت لج جوج تكو مط م كسد 66 ضع كيجت راس 
0ك ص كوس متسر 7 و يقي اج صو وج عمسم للجصسيى عل جو 
“عيب دعاس “ركو كيو ) 
قر لودع وكير وعر كو حوم .ومعباومة 
وي عر اكيم , كريس ور ج كيم 0 ب ضر ضع سيم رج جس ج | 
يحبص رحو وي دهع جب تنوم مجح كع كسوا 
دن لد 
وا كيو 0 حيو را ورك ردم جع رمسم 
حبس كم لوصوييع مع جه وص موود ميسم مم ممعم وه 
دعس ونم جر عتمي كو كم وير رمم بججوةن ,وج كم وتسم 
ليدم يبوب ارو شع "بو روفي جو السب ليسي مسي 6 جه 
دن سععمم رعس كم صجايم اج كور جز لضي يصممر كم سه 6 
بجعي عمي6 بج كمس م يي كي صيمعم سس و ومسي عب 6 


أو اجون سموججيو ترا اواج ووم مومعو سو وويي 


حية بع ١‏ ج66 جم ميم رح بس جر عستم مسجم حو ب 0ب 
تيم ل رع كم ريسي مج ١‏ يي مجنب بهم 
يي ليمي ص كسب جه م كسب هم يه ١‏ مكنم موسي لمهم مسيية 
ووم مويو اع و مم وه وود 
كر ج66 صو ج2066 قتعي بكم سر لد كمسر + جوم جتل كس كور 
لي ا ل وي ا 
كوي مسج أ اس مح عسوو و | سيد العنجمم مجر يردا 
كم حورجم مج مم مجم عي يوم عسبوجو بج[ جم كبموء , مهيع 
يرن جم صوييعم مسجم م جد بلج مم لجتسمء ١‏ بمب توج كو لعرييم 
صب بكيم مسج كي ١‏ مبيم) جك كر] صبية6ه كر رسو *ج 0| 
بجوم رسجم تيمم محم عو كوو , هيسن جينية مهم 
وكسيس عي من ل( حي سس علي جع كر لض ) سس كرض صر مويسم 
ديقن شس اب يطري: إن م مقريه تا ف قي بز عد ا سي 
جم ومسي كمي اليمج سبسي سيم ,ل ومسو ير لبت لح 66م درجت 10 
تداس فد مم يذ لسر جو كيم كم مروير 
نظ ضمت مز وج66 وم جوم 6 4 جر لد دوعب 
ف ااتسقي امد مدصي قي بققن سدرسه قجس رير ميدي ليق 
فد ١‏ برضم جلرصسمر ع بكوم تاخرص كبتو0 يقي 5ك 
ج مجم خوو كوم مزق 
.6 ذ6 ,6 + مجلي مص كو يذ ]6 + بجمة ع يو66 ف وم 
بحم , مسيم © بم كي بسو لمجي6 ب كمي م هربجي م تتم لحم 
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حخحجسيم ررم كر بوسر ميس مو م لجسي كرو مسيم لتجهي6 
ركم مج]© مجممن جسدمم لمجت كيم ع سيوم 7 مو جع 
لعزي اسمدير يدي ادك كان قل نويه 


ور الكو جب تو" يج اتج مومحم 


0 3 


لسرب ور متي لتبية رجتم عر لقم جرحم كو اجرج ١‏ رصم 
جرع 6< مسر كس جب لصم مكعم م صو د كيم رقتو وج 
"كيم امالس ريم لقص ب ل بج سيو “كرد ل مر "كو رت ركيم ص مج 6 
يكم © نمسم عبيو من ضرم وت لوم عون ٠١‏ بق مم سور صم 
تقد نيحي اروس ترد بيو كز اوردق و شي قار < زم يريس 3ن مق 
كلم اريم ومع فكي ل الجسم رقو ل لمر روم ١‏ صو رج ومن 
نسي ني السدزين دصي يرت قن ند : ارد وقد | لود 1474| 
جو مسوة 4 جب رم كرو طبيسسوة وتوم ركسب ل اس كم مو 1 وير 


توب “قمر عو ر "قجومم 
د وكيم رق ريم كخم وريم ر وح - اوم لذ » 
خوك لص “حجر و ]| رب قممر عمجم ووب مر 
وجمرمر وجم | مر مز منوييم 
عضر فعدود جز مضت 


أدبي بذ عدي كد اداه 


لذن 


0 
يوم ع لمتيعر بصع جا بمو جر جر مص دص ل ك5 
حب صب و0666 لصم مقعنو جم موت وتسم تب مك 6م 
عي ان قيس كد لور قي وزلز اه عل 
م سس عر كرو وعب ووم م جك د مم ١‏ كوكم لمجي 
وجع حم وميم جم مل عور مسمية ب بو رت مر لد 
رجنسم لج ١‏ حيبق ويم ١‏ سكيم اجا لمرو م جف و الخمام 
,لبي حم رجانه تسج 6 مسي ربو شاي جر تسم ب جح ل 1 
اروصم و6 ب صر عدم 
عع جر عرز جز عير وعم لي هيم بجوم , للوجتبيم بجتو؟ ‏ لوروورج 
م ومو سيم بسن ( كبيم يس كر كيجي جم مدر جام حوب لم 
جسم عجوم ) عرس لبو كر لود ار 6 175 ام 
كم جوم عمو مجيم جإ ١‏ كور بجتععي 0ب صو صر يكو 
يج جمبع ١‏ عبسو عيرم رس كر تسب و29 وو كل ب 
عيس جح صو ١‏ لمج م عر مجعم بجر لج عر وذ كروك كر 
صم - جعي جر بم جر عكر بصم ب وجو قر مجع مو 0 اكع 
سوم بجع حرم كو وعم جرمم كو بوجوب وو صجكى 0 تر 
معبوضم لو وير كر كن لمك ع و 6 5 
ا لسدد الشف عر يبعت عر عسو كر مكسم ص6 مأ 0 
يعر ص - م لس لان لطانا 
صو ,بيع ممم بع جعي صم جعمة لم جإلج22 











اسَتَاكن الله سبحائة د يعلعه:. 

وإذا كان الباحث ملتزما المنهج الذى حدده لنفسه ‏ والذى ستشير إلية 
- قد توصل إلى عدد من الآراء التى استخرجها باستتطاقه النصوص 
القرآنية ‏ كما يقول ‏ فإن اللجنة لا تخوض فى هذه الآراء . منصوبة لها 
. أى مخطّثة وإنما حدد المجمع مهمتها فى التثبت مما إذا كان الكتاب قد 
اشتمل على آراء مخالفة لنضوص قطعية الورؤد وقطعية الدلالة : أق 
خالفت شيئا مما علم من الدين بالضرورة من ثوابت المعتقد الإسلامى أو 
ثوابت الشريعة . لهذا فقد توجهت ‏ وهى تقرأ الكتاب وتعيد قراءته ‏ إلى 
مراجعة أمريناثنين : 

أولهما : المنهج الذى حدده المؤلف لنفسه وسار عليه فى بحثه . 

الثانى : مضمون بعض الآراءء التى انتهى إليها من حيث اتفاقها مم 

ثوابت المعتقد الإسلامى مما عرف من الدين بالضرورة .. 

أما المنهج الذى اتبعه المؤلف فقد وصفه إجمالا فى مقدمة الكتاب . حيث 
حدد هدفه من بحثه بأئه محاولة لفهم النصوص التى جاءت فى القرآن 
الكريم ؛ وهى قطعية ( نظنه يعنى قطعية الورود ) ٠‏ تروى وقائع قصة 
الخلق وأيضا للتوفيق بين التصوير القرآنى والاتجاه العلمى فى تصوير 
الحياة البشرية على هذه الأرض ؛ ولا حرج عليئا فى هذا ما دمثا نرعى 
قداسة النضوص المنزلة ٠‏ وما دمئًا لا تخالف فعلوما من الدين بالضرورة: 
وما دمنا نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق . وتستنطق اللغة من جديد ٠‏ 
وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوى عليه كتاب الله من أسرار قد تكون خفيت 
عن بصائر ذوى التمييز , ثم أذن الله سبيحاته ‏ لبعض السر أن 
ينكثتف, وللرؤية أن تتجلى .. 
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ولا ترى اللجنة فى هذا التوجه مأخذا تأخذه على الباحث .م مم 
يلتزم به » ولا يخرج عن ضوابطه .. وقد تبين للجنة أن ما يقصده الث 
( بالاتجاد العلمى ) فى تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض , إنم هر 
احترام النتائج التى توصلت إليها علوم الجيولوجيا وعلوم الإتنسان 
( الأنثروبولوجيا ) والتى اعتمدت فيما وصلت إليه من نتائج “-ى 
دراسات مستفيضة ومتواصلة لطبقات الأرض وخواصها ؛ وللحفرءات 
التى ترشد إلى ما عاش على كوكب الأرض من مخلوقات » والتى تف, - 
على وجه التقريب ‏ الآماد الفاصلة بين مراحل تطور الحياة على ظهر غ-ه 
الكواكب ٠‏ ؛. وتفصيل ذلك وارد فى الفصل الثاتى من الكتاب ؛ ر:دى 
اختار له المؤلف عنوان ٠‏ النظرة العلمية ». وقد لاحظت اللجنة أن انزاف 
بعد أن أوزد آراء العلفاء فى العضور الجيولوجية وآمادها الزمنية لم +حته 
الالتفات إلى نسبيتها . وأن ما قال .به العلماء فى شأنها لا يبلغ أبدا مر ثبة 
اليقين العلمى . فهو يصفها جميعا ( ص 5١5‏ ) بأنها ٠‏ جملة من النظرءات 
المشتجرة والمتعارضة التى تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان ؛ زاءءل 
هذا المخلوق . وهى كلها تؤكد نسبة المعلومات التى تضمنتها ؛ راتل 
واحدة منها أدلتها التى تستند إليها فى تقرير جوانب التصور الرمنية 
والخلقية . ولا ريب أن فى كل منها شيئا من الحقيقة ٠‏ وأشياء من |!+ بال 
تصب فى بحر الضلال» » ويزيد الكاتب موقفه هذا وضوحا حين يعذد #ى 
نهاية الفضل. الثاتى من كتنابة ص ؟4 مقنارنة بين دلآلات العلم.ودلالة 
القرآن : فيقول : ( لابد أن نسلم بأن معطيات العلم ليست حقائق «ناافة 
فى أغلب الأحيان ؛ بل هى رؤى نسبية ؛ وسن حيث إن العقل الذي بو .ل 
إليه مرتهن بقيود من البيثة . والزمان ٠‏ والقدرات الذاتية , والدلاظل 


ينذا 








امم 


كم مك6 ٠١‏ [ ا ب كسم |« متب م رمسم وم م بوم جيب 
ع6 ج خرص معس كر جوج جم م -- ( فرص روم ) عمي وم 
قمر يداد هي كي يدت 14 طزتن لتو تاكن يحوت الزيس لدان 
مسيم بت تكو رسب[ كي جر مني وكيم بت كو وسم] وميس 
6و م ملصجمز جسم ارس 6 لم ( وتصسمر مض ) لجرك مسيم 
دجت ص 10 د كين بطو ارم يسو كم رقر مرم جر ه6360 
لبن ص ) توي تن كي يم عت كي 
( لك ) وعم مسمسيسس ريعي لح مير لحي كسس كو تكسي 
ماحية جب ةمحيره وتسم وت مويه يمسي جو بيجم ممم 
وسيم مس كر سير كس اسم ا ارم 10 جب ارم 
كروسر لمعي لصوم وأو و وار وحور م666 
66 واج جو وال مسجم "الو 75 ريه 
للحتي لد ع 
معدم ) جر كر ( عجوو مصمرت ) جخ مكعجر وروه ( خهم 
وج ) جض كوت ( كمجن ) وو جو منت ميري , مييسم 
جه رع اقم ترم وسمتستر 6 بوجي مام كر جرد م 5[ و 
(٠‏ عكقم ) كرد متي اكوم سجر كر يم 
مو كرو مت ( عسيم ) جصمم كب مسيم مسي كرك ١‏ تيم 
جع ف وصي فم ره ع - اعرسم جرد < لع وي لتجية و مركم 
صق اتوم ميم ١‏ مع ص (عسيسم ) وري لوجر كر الى 
صب كس (عكي ) معرس مرك وعم د 
وفص جو رن بكم مجو و رمرم كو ري ل توم 6 


اعلا 


عن أ بش ل يو دا دمع افير ا قو ال موحد لان نه : 
وجيت تبج متسر جوج وكير وجا وي 
وج جم للبمبيخ 

مقع عصذ صصصع كيد ميس عر مجعم وجو كبو وتم 6 , 

لب لكر بتع ميتم مجصن يكبب م (كي صو كر متم اكجبر ره وو 
احج مج صم 
موصيو مسب وممم لجسن روسسب يي ميدن سيم كم ( متصيسيم 
هم > ) م2 كو يرسيوس وبي صو عت صمي بجقسم 6ج2م رم ا لير 
جب نات امس تمد مرج وم م د حمر للجتري لومي لم ونع 
مسمس جيم حي رج جيم د وتس 0 للم وت لع مسر لج مم لكوم - 
سير تن د لعديع ل حرصص عزن زقرين فزن لصن شا كت لقنن 

ند انان ١‏ يمرن تحزى كن صن عقن نضزين تكد دن قا عمو ليلدل 
كم رد 
الى هوي ميم بسحب تس مجروي وزخييصة قرز رورم 
جوم مقوم كز “كر م عر د م د وموم حيسم م كرو جم 
بيبست لم لمم 6 رف و صب جيم اكت م6 ب متسيس رتو يد 
تو يريس ور سد صصق اتدقصد شيو قي بصم لاا لنت لت لا ا 
تحدد اقددة : (ممدية ازدزن تدج نونحي ا بريز [ممد ادي ايض 
ووس يي اكيم ل كبقم عيرم جه ببسم ب مجم كبس ب عور مسر 
مدقن عنا نجه ويد ] قرحل ٠‏ لسن قن نيدن تترسيد افدزوسان 
ميمم للمسية لجسب بم - روت - لمم © كرمع جتن بص عر صبكيم2 
افص كيد ف جارد فى ميرك صرح قي حقاقير 6 كين لعزم 





يد 


١4 


ومع دع مر سكين مبتريمم بترو ( لصوم ) 


معإقمب لع ) عو ( مدعي ) مذ فعمي مي ج07 -- ( مهم ) 


كت كس صم م كسم مورت ماسم لكرج م6 كم ووسير 
كبو جسم وبمر حور لب ١‏ بوج ريت لور ممه ادجم وجتعنه 
موكبجسم عو د (تكورصمم “ار كعم ميم ردك كي كسم ور 
صميو يوتسي مجيدة سدع رج سير ووم امم لكر ارس ره 
وعم حو د ١‏ مووي وص مكعم صو ١‏ كب مم لمن صوايم 
كوج عصسسة ( عجن ) موب لصيس كم د اتيم ربكم ودر كير 
عو ممعم كسمم رمسامم ورم ١‏ حيسم ل وتعسييم ١‏ اسيم د كن ل وو 
مرك جيجي عسي ل مسر 6 6 : ( واكك ) موكن سبجبية 6 

للمجسي و و6 نود 1ر56 وعم كوس جوم 
نهر ؟ يديدح اقم سس ورك ققوهو د اتديويد زيد ليان قوودن لسيران 
ا يي لساك سي لي ا 0 لان 
- ليسم رصتعي ل لم +6 رمم (وجم 6و6 رمتو وعجر مس يرم 
سرس تفرص إورد قرب اع قاكسن بيد مد د فزي كن الزكوة كا 

1 تمي فى صيةاد) دمر ند 
كس جيتسسممر م رجنج رتبب كو لعجيس 0 كسب اج ركم 
رج اكتسوم وجو 6 ١‏ لمكم مججسم كرو | صم و كي سيوم كور 
(مصدم] ) وو لمجصسم ”© ١‏ وتو دز كر دوك مصمز عر جعي صم 
كروك ( مصمز ) جسم - 2 كر بد - كرصن رجو كرد جرم لير 
رعسم وجيت جب لجس كرو موه وم لويم روم جوم مومم| 
0 - وصكييم فصر لح ميق جر متسس بج[ صو كوت ١‏ جو صل 


٠+ 


عاجت مو بح جعصسوء نجهم معو في ممومصحه مرجم 
مم كم م كز لوص رد صعجم لمرل 
بجو معجم جر وعميم مورب جقس جم صم تكسم مسر كوا كوي 
د اليد سفانت عي عزن ل مالصس اود قي نك حديد بد يليد 
ع جز مكيت [ برب د معسر ] ل عجوي 6 صئ ع 6 لصصمر لم مم6 
ال ل كي د 00 ل قريه ند 
د وجخسصسم)] لظ وججوع |6 6 رصنع 6 لخصسمر لمير ميت 6 06 0 مي 
جيم م هسم ل ا ١‏ كص بكيم ممست م صب رتتسم كرد ل كوم ب 7ر0 
جيم عمجم بم و مسجم معو مومسم ب ص م مكمعد 
( تكسم مسرم ) ممست صمو لمجم جو طقس كو خووم ج68 
تيمم وعم ال ورم 
لين عمتسم ١‏ حورو يقره كم ومسو “كس ( ص ) 7و ١662م‏ يحم 
عمسم حو لح ( وعم و ون يعست ص ) بس جم جر اجيم 
ل تسبي نمس كبيج لتب لكر مو ل ل 1 
قي قد ف وى سرت حمق 
وى اوعس ] 66 
م مستي لينيم6 م مب ليسم ١‏ جسم وسو م رمسم و مج ميت ل 
م صو | كج إجن6 بصيربه واكسي مو صر وم 4 : وعم 
ل 0 اق يد درق قر سرترز الدوسد نح كيدو اقددك ا ددن لور قل حل 
( عيمم مع ) هي ومس رس تمن سرد تيم نوسي رت ري 3 
هر (ض جم ) عرد زيوت ) ممصم و وار 
كي جسم صم مجم جد تتوص يقي جك :بقن ب عجسر جه و 


ولهذا لا ترى اللجنة فيما كتبه المؤلف محاولة للتوفيق بين العلم والدين 
بقدر ما ترى فيه اجتهادا منه فى فهم النص القرآنى . وهو اجتهاد 
لا توافق اللجنة المؤلف على بعض أجزائه ٠‏ حيث لا يكفى ما ساقه فى هذا 
التدليل ليقرر النتائج التى اتتهى إليها . وإذا كانت اللجنة قد حددت مهمتها 
- على ما سبق - بأنها بيان ما إذا كان المؤلف قد تجاوز الحد فى تأويلاته 
للنصوص القرآنية .. تجاوزا يخالف به ثوابت العقيدة أو يتناقض مع 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ فإن الذى تنتهى إليه اللجنة أن المؤلف 
لم يقع فى مثل تلك المخالفة . 
وإن كان ذلك لا يعنى أن اللجنة تقره على كثير من التأويلات التى أول 
بها بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ٠‏ وعلى الأخص ما أشار 
إليه من أن آدم ‏ عليه السلام ‏ يمكن أن يكون قد خلق من أبوين ؛ وما 
انتهى إليه فى شأن العلاقة بين البشر والإنسان ٠‏ كما أتها لا تقره على 
بعض التعبيرات التى استخدمها فى سياق تدليله ؛ والتى ترى اللجنة أنها 
غير لائقة فى وصف المشيئة الإلهية فى أمر الخلق .. 
وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تنبه إلى أمور ثلاثة : 
أولاً :أن مجمع البحوث الإسلامية لا يحجر على اجتهاد المجتهدين 
أو فكر المفكرين ؛ إذ هو مجمع للبحث العلمى ؛ يشجع 
الاجتهاد : ويحرص على ضبط مناهجه : ويمارس ذلك 
الآجكوناة ينا تقتدمة مخ دزاسنات:وايحناك لكتان العلصاء 
المتخصصين فى العلوم الإسلامية على اختلافها . 
ثانياً : يؤمن المجمع بحاجة هذا الجيل من المسلمين إلى متابعة الاجتهاد 
وتقليب النظر فى الآفاق وفى الأنقس ؛ وإلى مواكبة التطورات 


نذا 


العلمية الهائلة التى غيرت أساليب معيشة الناس وأوضاعهم 
خلال القرن الذى توشك ( الإنسانية ) أن تودعه , وذلك 
باجتهاد متصل وفقه متجدد . وبصر دقيق بحاجات الناس 
التى صارت تتغير بسرعة هاظلة ( بتغير الامكنة والازمئة 
والاخوال ) ٠‏ غلى أن:يتم ذلك كله بطبيعة الحال من خلال 
منهج علمى أصولى دقيق . لا يخالف فيه الباحث شيثا من 
ثوابت العقيدة أو الشريعة . ولا يميل ‏ مهما كانت البواعث - 

عن قول الحق فى تجرد وصدق وشجاعة . 
ثالثا : يوصى المجمع الباحثين ‏ دون حجر على حريتهم فى اختيار 
ما يبحثون أمره وما يكتبون فيه أن يلاحظوا حاجة الأمة إلى 
علم العلماء واجتهاد المجتهدين لمواجهة المشاكل الكبرى التى 
تواجه المسلمين ‏ أفراذا وجماعات وشعربا - فى عصر سقوط 
الحواجز بين الشعوب . وتوجه أبناء الحضارات المختلفة إلى 
التعارف والتواصل ؛ وفى كل ما ينعرض له الإسلام 
والمسلمون من سوء فهم بسوء معاملة فى كثير من أقطار 
الأرض ؛ وأن يتجنيوا ‏ ما وسعهم ‏ شغل عامة الناس بقضايا 
قد تكون لها على أهميتها القليلة ‏ آثار جانبية غير نافعة 
تشغل الناس عما ينبغى أن يتوجهوا إليه : أو توقعهم فى حيرة 

وسوء فهم وجدال طويل فيما لا ينفعهم .. 
كما يوصى المجمع الباحثين فى أمور العقيدة والشريعة - خنصوضًا 
حين يقتضيهم البحث تناول آيات الكتاب الكريم بالتفسير أو التأويل ‏ أن 
يتخيروا لآرائهم المصطلحات والتعييرات التى تناسب مقام الوقوق 


ع كا 





الخاشع بين يدى كتاب الله » حتى لا يتوهم قارئء أى مستمع أن استخدام 
بعض المصطلحات الشائعة والجارية بين الناس ينطوى على مساس 
بقدسية القرآن الكريم .. 

والله تعالى نسأل أن يعصمنا من الزلل ٠‏ وأن يعيننا على حمل آمانة 
العلم بحقها . وهو سبحانه ‏ يقول الحق وهو يهدى السبيل .. 

صادق مجلس مجمع البحوث الإسلامية على هذا التقرير بصيغته هذه 
فى جلسته يوم الخميس ”7” من ربيع الاخر ١57١‏ ه الموافق 5 من 
أغسطس 15خ التى غعقدت برياسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف . 

50008 ا ها الأمين العام 

لخت كةا م تج النسويه الأسلاقة 


( سامى محمد متولى الشعراوى ) قضفرس الكناب 
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مقدمة الطبعة الثائية ودعو سواه وده موجه روصمو سم وحم بس وج مد موي ووم صم حم شه وح علوت سسص م سه ممص سه هه يممص نه سد سعط عد وتسم مهم وداه مسد هن 
فقدمة الطبفة الأول ى سس سا مس 
الباب الأول : 

القصة بين العقل وَالَتَقل «-س سا ا يس ستل 
الفضل الأول : 
القصة والإسرائيليات 
الفصل الثانى ؛ 

ا ل 
الإنسان :بين العلم: والقرآن سس ب ب ب سسسب 0 
الفصل الثالث : 

نظرة القدماء إلى وجون الجايوة سس سم سم سسب سس سس 
الفصل الرابغ : 

حديث القرآن 7 
الفصل الخامس: 

أولا : إعلام وولاوكة سس تدم سس تكست 
ثانيا : خلق البشر من طين ىت 
استعمالات القدماء لكلمة ( بشر ) --- 
الفضل السادس : 

الفصل السابع : 

الإنسان يخرج من البشر ٠‏ 
لمر الو ماكر ري سات رادا اسح ا م 












درا 


ه١‎ 


/اة 


ولقانه 


سس نكي 


دا 


الفصل الثامن : 
اليرقان لوي سس سس سم ينبب سد سس سس 1 
الفصل التاسع : 

برهان التكرار ‏ الإنسان مرة أخرى -. 





وقائع القصة ---- - 000 كينل 


البشز اللو سس سس سس ميس سس سس 11 
الفصل الثانى - 

الآثسان و[ ولاكوة ٠.‏ سنس سم عمجتس سس سس هج سنس 80 
الفصل الثالث : 

النضيوى لتو الإلأطان ٠‏ سمه ديك سف سيم :سوج اح بج 11517 
الفصل الرايع : 

موف الس ا الي سس 148 
القفيق اشام :+ 

بين إبليس وآدم فى الجنة ” 
الفصل السادس * 

الوم الا وو صصص سح م ا مس101 
الله الملائكة ‏ آدم 

ل 


الملائكة 


معد ده معد عاد وم وم جد وس سس ميس .أ 9 





5 





ان 
كلا 
عا 











إبليس قى القرآن 


0 00 ا 6 ا 
لشيطان فى القرآن 


خاتمة : تأملات فى 


قهردن الوسوعات 


المسألة الخاة 





سس فس سه -لا-00 





رقم الإيداع 
قن شرق 


الترقيم الدولى 


977 - 08 - 1031 - 2 





#طابع أخباراليوم” أكتوبر 


:7و١‏ 
7و1 
/ا/ا١1‏ 
1# 
ونلا 


١5١ 
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